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الاهماء 


الى المناضلين من أجل غد أفضل والعاملين على 
وأغلال الحاضر التي تقيد انطلاقتها الحضارية . 


سؤال يتكفل بالرد عليه هذا الكتاب » ذلك لآن ما أحيبته من 
الشابي » كان كثيرا متنوعا » ليقف بي عند حدود الاعجاب البسيط 
العابر . فهو يكن من الشخصيات التي تغنيك منها الوقفة العاجلة . 
ولكنه شخصية غنية » سخية » اذا عدت اليها مرة بعد اخرى فلا بد ان 
تخرج من مصاحبتها بزاد جديد » وثروة نفسية ٠.‏ وأعظم ما أعجبني في 
هذا الشاعر الكبير » صحة فبمه لرسالة الشعر . وما أقل الأصوات التي 
تنطلق من الأعماق »؛ كا ينطلق صوته الخافت المامس في قصائد الحب » 
والعاصف الثائر في قصائد الوطنية . انه صوت عميق » بقية من تلك القلة 
الخالدة من الشعراء والفنانين الذين يغمسون أقلامهم وريشهم في الدماء » 
ويرسمون بدم قلوبهم قبل ان يرسموا بالألفاظ والألوان. وتلك مزية م تنلها 
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الا القلة التي اصطفاها الله لابداع رسالة الفن» ورد الناس الى الحياة الفمّية 
الرفيعة التي تجد فيها الشخصية الانسانية امتدادها . 


اول عبدي بهذا الغريد» ذلك اليوم الذي وقعت فيه على قصيدته 
« صلوات في هيكل الحب » » فتلوتها في خشوع العابد ورددتها في ضراعة 
الزاهد المتبتل » ثم وجدتني أحفظها ماخوذا بسحر معمانيها » وروعة 
تعابيرها ‏ ورقة موسيقاها » وبراعة التلوين والتصوبر فيها . ومنذ ذلك 
اليوم أخذت أبحث عن الشابي . وطفقت أجمع كل ما يصل الى يدي من 
قصائده حتى تكونت لدي جموءة من شعره » كنت حريصاً عليها حرص 
البخيل على كنوزه؛ لآنني وجدت فيها نغمة جديدة لم آلفها فيا كنت أقرأ 
من شعر . وجدت الوضوح » والعمق » والبساطة ! 

وقد فت في سنة 118٠‏ بإلقاء محاضرة عنه» في قاعة المعارف في موسم 
محاضرات رابطة المعامين» فكان لي بذلك شرف السبق الىتعريف مواطني 
هذا الشاعر العظم » الذي لم ينشر عنه في ذلك الوقت أية دراسة » وكان 
اعادي في تلك الحاضرة على استخلاص الحقائق من شعره ودراسته في 
إطار الحركة الشعرية العامة في العالم العربي. وقد عدت الى هذه الحاضرة 
فيالعامالماضي» حين وجدت إلحاحا من بعض الأصدقاء في نشرهاء فألفيتني 
راضيا عن الميكل العام الذي صيغت فيه » ولكنني رأيت ان أتوسع في 
دراسة هذه العناصر مستعينا في ذلك با صدر مندراسات عنهذا الشاعر؛ 
وأن أنشرها مفصلة لكل جانئب من جوانب هذه الشخصية » وقد نشرت 
بعض فصول هذا الكتاب في صحف ومحلات طرابلس الغرب » على ان 
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أغلب مقالات هذا الكتاب / تنشر» وليس في هذه الدراسة شيء ل تسبق 
الاشارة اليه في تلك الحاضرة على نحو موجز . 

هذه محاولة . 
داقن 1لا الغاغن ]الى الحييحاد.: 

طرابلس الغرب ١‏ ديسمير ههو١ا‏ 


خليفة مد التليسي 


يسرم والجسهير 


امار الادب العربي بانهيار القوسية العربية » وضعف بضعف 
شخصيتها التي اصطاحت عليها ظروف الانحطاط » والسيطرة التركية » 
م الاستعبار الغربي الذي أثر في الامة العربية روح التحدي : فاستيقظت 
بعد غفلة » وانتببت بعد جمود . وهبت تسير في موكب الحياة الصاعدة » 
تنشد الخرية والاستقلال . 

وكان من نتتائج الصراع » بين الشخصية العربية » وبين عوامل 
الالخطاط المتعددة التي تهددها بالذوبان والتفسخ » ان تميزت لنا شخصية 
عرجةاياتزةاون اهن ...ااه بالمودة ال افينع العريق:# كوسيلة 
للمحافظة على عناصر الشخصية العربية » وجوهرها الصحيح . واتجاه 
والغوت والة وها لذي من مدرفة: واتخاذها آداة للتشازكة الصتحيحة 
في الحضارة الانسانية » وإيقاظ الامة العربية وبعثها . 

ومثل هذه الدعوة » في الميدان الادبي» المدارس الادبية الجديدة التي 
تزعمها جاعة من امثقفين الذين اتصاوا يحضارة اوروبا » فراعبم ما نحن 
عليه من تاحو وجتؤد:- 'ويشيقل الاتهام الاقف الدوسة التقليدية الى 
كانت تنفر من الحضارة الاوروبية » مخافة الذوبان فيها » فلا يبقى لها 
أثر من البناء القومي الذي تحرص عليه ؛ وتتعدد صور هذين الاتجاهين » 
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بين متمراد منكر للآدب العربي ومعانيه » ومكانه من الوجود » وبين 
معتدل ما بزأل يجد فيه بعض معاني الروح العربية » وزاداً انسانيا لا يخاو 
من مات رائئَة م تخاطب الأتساق فى أفقة العامل.. 

وكان لا بد من صراع بين هذين المذهبين . ذلك الصراع الذي تمثّل 
في الدعوة الجريئة التي نادى بها أنصار المدرسة الحديثة » وفي النقد الذي 
وجّهوه الى اتباع المدرسة القدهة وانصارها .كانوا مؤمنين في دعوتهم هذه 
بأن لاسبيل الى بعث الشعر» الا بخلق الشعر الحي » الذي يعبر عن روح 
العصر » ويصوار الحياة . وهو في ذلك يجب ان يكون مشدودا الى الشعر 
العربي القديم بالرباط الذي تقض به طبيعة الحياة النطورة » وليس حتّاً 
ان يكون صورة منه » ولكنه يجب أن يكون متصلا بعصره » أقوى ما 
يكوه الاتدالووا واضكه وتو را للحياة انيه ولاكري في قافا 
من معان جديدة . 

وكانت بداية هذه النبضة في الشام » وقد بدت ملامحها الاولى في شءر 
مطران الذي كان كان حداً فاصلاً بين عبدين في تاريخ الشعر العربي"' 
وقد ترسم خطؤات مطرانف » شعراء في الشرق وانبثقت عن مدرسته 
المدزسة الممجرية » التي مضت بالتجديد الى أقصاه » يضاهرها في الشرق 
جماعة الديوان وهم من الآدباء الذين اطلعوا على الادب الغربي » وحاربوا 
القدي الذي كان يربط حافظ وشوق . اذ كانوا يرون ان الشعر قيمة 
انسانية » وان الشاعر انسان ممتاز » وان امتيازه يحب ان يكون ماثلةً 


)00 مطران ‏ لاسماعيل أده . 


في تعبيره عن ذاته وتعميقه لحياة الآخرين ومضاعفتها باطلاعهم على صور 
راق من غربة أتمان فنان: وم يلتقوق ف ذلك عنم أكناء المفجر الدين 
كانوا يدعون الى أن يتجه الادب الى مخاطبة الانسان» فلا يشغله عنه 
شاغل من الحوادث التافبة . وكانوا ينادون بوحدة القصيدة 'ووحدة 
موضوعيا وبلحرن فل التو من الصياة الشلينية البائدة والعبل 
على خلق صياغة جديدة تزيد من ثروة اللغة» وتجدد دار سالشعرالعربي» 
ويسعون الى ان يتخلص الشعر من الطرقفات التي كان يعيش عليببا » 
ويعتمد على رفدها » ويتغنى بأمجادها . 

كان الشاعر » يبحث داعا » عن رجل يستريح الى ظل جنل احه . 
فكانت رسالته ضائعة » وشخصيته مبدورة » في خمرة المدح السخيف 
البليد الذي لا يصدر عن عاطفة صادقة » وانمفاعن حرص على مصلحة 
زائلة . ومن اليسير ان تلاحظ ان شعراء هذه الفترة » الا القليل منهم» لا 
يحملون رساألة واعية صحيحة يعيشون لها ويتخذون منها قضية حياة » 
ولكنهم كانوا يسبرون في ركاب زعماء معينين بوالون من والاهم ويعادون 
من عاداهم . هكذا فعل شوق عل دما كان يسير في ركاب الخدبوي حتى 
موعن رثا مكيف مقاطو الل ينه ويه يركذا فيل حائط 
عند توديع كرومر الذي كان يجامله لآنه كان من أصدقاء الشيخ مد 
عبده. ولااشك في ان هذينالشاعرين قد شاركا فيالتجديد» ولكنه التجديد 
الذنى يصيب الشكل » ويقف فلا يتعداه الى المضمون . ذلك لآن رسالة 
الشغر لم تكن واضحة في نفسيهم|» وضوحما الآن في أذهان الشباب الواعي 
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الذي شعر بذاتيته » وتعررف من خلاها » على الواقع العام لأمته» فانطلق 
من ذلك القيد الذي كان يعيش فيه» الى الاتصال بالحياة في أوسع معانيها » 
مصور؟ الواقع الاجاعي » ومعبراً عن البؤس الانساني » داعيا الى اليقظة 
والتحررء مناديا بالذاتية الواضحة » وقيام الشاعرية على الاحساس الفني» 
قبل قيامها على الشعوذة » والبورج اللفظي » والتلاعب بالمعاني الاخبارية 
التقريرية » التي لا حظً لها من اشراق الفن » والتي لا تصلح لغير الحاضر 
وتقارير الصحافة . 

ولا اصبحت للشاعر رسالة» ونزلت مننفسه منزلة القضية التي يعيش 
من أجلها » اصبح من اليسير » ان تحدد مكانة كل شاعر » ومدى صلته 
الكياة او انقضاله عنيائ.وكانت الدعوة مكدية ال الاتفبال الحياة ولكن 
بشكل جديد غير الشكل الذي تناوله شوق وحافظ» فكان لنا من شعرهما 
الوثائق التاريخية » اكثر من الوثائق الفنية التي تدل على أصالة في الروح » 
وسموّ في الذوق » وشاعرية في الامة . وقد نتج ذلك عن طغيان البيئة 
على الشاعر طغيانا لم تقم معه للشاعر أية شخصية . وكان الشباب ينقمون 
على هذا الاتجاه » متأثرين في ذلك بآراء المبجريين ومدرسة ( الديوان ) . 
ولا غرابة في ان نرى الشابي ثائرا على التعريف الذي يجمل من الشاعر 
مؤرخا لعصره وعاداته وأخلاقه » مؤمنا بان الشاعرية الحقة وقف على 
( أولئك الشعراء الاليين الذين يرتفعون بأرواحهم الى آفاق فسيحة 
أرحب وأسمى من سماء البيئة الحدودة » متغزلين بدنيا غريبة رائعة ١‏ 
تخلقها الحياة الا في أعماق قلوبهم الملآى ببهاء الكون ومثل الحياة العليا ؛ 
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وأولئك الموهوبين الذين يسبقون عصرثم » فيغنون أشبى أغاني امال 
وأعذب أتاشييد القلب البشري لأجيال ‏ تخلق بعد » وأولئك الذين لا 
يصورون عادات العصر المتغيرة المتحولة » بل عادات الحياة الخالدة على 
الدهرء ولا يصفون أحاديثالوعاظ والمتكامين والمتفلسفين» بل أحاديث 
تش الانيان التتساقة. وكيداء الرمات 2 ولا سطلون امبر ار القصوئ 
والجالين ابل رار الأزل واللأنف:. 


هكذا قام الشعر علىالصدق في التجربة الشعرية والنظر الىالشخصية 
ككيان بارز يجب ألا يضيع في التقليد . واعتمد التجديد على ركنين : 
وزغل الشموو وررةسل العاكة [ما الشيرن بسح خرن 
التغني بأمجاد الطبةات الى تصوير الحياة والتعبير عن العواطف الآصيلة 
الخالدة في الانسان . دون ان يسعى في ذلك للحصول على مكسب » أو 
الجري وراء غاية خسيسة» حسبه ان يعبر عن عواطفه لا يروم من وراتها 
شهرة ولا نوال. وقد ثفتحت عبقرية الشابي على هذه الدعوات وهذا 
الصراع بين القديم والجديد » فوجدت صدى في نفسه » وظبرت في شعره 
نابضة بالحرارة والقوة والاخلاص . 


اناقل القع انق دص فياك ام 


بمدحة أو رثء تهبدى أرب السرير 
حسبي اذا قلت شعرا ان يرتضيه ضميري 


لا أقرض الشعر أبغي به اقتقناص نال 
الشعو إن م يكن في جاله ذا جسلال 


يذه الشابي رجبران « »؟ > 


فافا هو طيف يسعى بوادي الضلال 
يقضي الحياة طريدا في ذلة واعتزال 

وقد ابتدأ الشالي حياته الشعرية مقلداً الشعر القديم» كعادة كل نانثىء» 
ولكنه سرعان ما ترد عل هذا الادب » وحمل معولاً هوى به على جذوعه 
الخائرة » م ركز آراءه ومذهبه الادبي في محاضرة ؛ أثارت ضجة كبرى 
في الأوساط الادبية حينذاك . وهي ( الخيال الشعري عند العرب ). وكل 
دراسة تتجاهل هذه الحاضرة مقضي” عليه بالفشل» ذلك لآن الشابيضّنها 
زاف ف القع وني القدي وي سد مدر سداسا ونون عليه فيا اتيز من 
الشعر بعد ذلك . وهي عندي مفتاح تجربته الشعرية » وتحديد واضح 
لمعالمها . ومن اليسير جداً ان تطبق هذه الآراء على شعره » فستجدها 
ظاهرة مائلة لا تحتاج الى جهد أو عناء في استخ راجها . وهذه ميزة قاما 
تسل للكثيرين . وبذلك استطاع الشابي ان يخلص اذهبه اخلاضا رائعا » 
افيطل امنا عزيصا عل ىده الباضية الى صركيا قر فيك اليدلين 
مطاليانةوالنعي قا :إن تبيض الحادن اليد فق الشرى ف .والذن 
تأثر الشابي بدعوتهم » ل يسلهوا في انتتاجهم من الوقوع فيا أخذوه على 
المدرسة القدئة» اذ عادوا الى النظم عل الطريقة القدية» صياغة ومضموناً . 
أما الشابي فقد ظل يعيش هذه القضية الادبية » وم يتحول عنها رغم ما 
أصابه من جر ائها من عنت وجور . 

كان الشابي يعمل على بناء حياة جديدة ء في صورها المتعددة» الادبية 
منها والاجتاعية » فلم تطق الرجعية » المضى معه في هذا التمرد الخالق » 
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انر انيرا لكر ين ينار التنائهاقبهت الل خا ره سنية 
اياه بالدعوة الى ( أدب الاغراب » واربة أدب الاعراب ) . ول يكن 
صحيحا ما اتيم به هذا الشاعر العظم » بل الصحيح » أنه سئم العيش في 
متاحف الجثث المحنطة » فدعا الى التطور ؛ والسير مع الحياة التي تكره 
المتقاعدن المتخاذلين » الذين يعيشون في مقابر الأجداد . وكان في دعوته 
هذه » قاسيا شديداً» وكأنما كان يدرك ان هذا الداء الخبيث» الذي امتدت 
جذوره الى الكيان العربي ؛ لا سبيل الى التخلص منه » الا بالاجهاز عليه 
في قسوة لا تعرف الاشفاق على المريض . ذلك طريق السلامة. وقد اندفع 
مع ثورة الشاب الذي وعى مف اهم جديدة للحياة » وحمل معنى جديداً 
للآدب » فلم يرحم الضعف » ول عهادن الاستسلام . 


وليس فى هذه المحاضرة جديد مكتشف » فقد سبق الشابي الى 
الملاحظات التي أخذها عل الادب العربي » باحدثون من الشرق » كالعقاد 
ونعيمة » ومن الغرب »كالمستشرقين » ولكن حرارة الاهان » وقوة 
النطق ::والعتل الصديح ذا يقرا « والتطيرى المتسيناق الد يدل عل 
اطلاع واسع » والاسلوب الشعري الرفاف . هذه كلها صفات جعلت منها 
رائعة أدبية صادقة . 

على اننا نلاحظ ان الشابي » في هذه المحاضرة » ل ينج ما أخذه على 
الادبالعربي» وخاصة في وصف امزاج العربي بأنه مزاج خطابي ناريء 
يكتفي بالنظرة العاجلة» والامامة القصيرة. وأوضح شيء فيهذه الحاضرة 
روحبا الخطابية النارية المتحاملة » والظالمة احيانا » وهي جديرة ان 
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تنا قش مناقشة دقيقة » ولكن الفصل القيم» الذي عققده الاستاذ الحليو يِ 
في كتابه ( مع الشابي ) » أغنانا عن ذلك » ونحن ننصح بالرجوع اليه لمن 
أراد مزيداً منالاطلاع على آراء الشابي في الادب العر بي» والأخطاء التي 
أخذها عليه أصدقاوّه وخصومه . 

وينعقد الاجاع على ان الشابيكان تاميذاً لامدرسة المبجرية» والطابع 
الذي تركته هذه المدرسة في أدب الشابي » لا سبيل الى إنكاره وإغفاله 
وتجاهله . وليس يعيب الشابي ان يتتامذ » في بداية نشأته» على الآخرين» 
واما يعيبه حقاً » ان يظل عبد؟ للتقليد . وتلك صفة تر فع عليها » فا 
كاد يبصر طريقفه ء حتى استوى له في الشعر مذهب قائم على شخصية 
مستقلة » قتاز مقوماتها الخاصة » ومنبجبا المدروس . ولا يعيبك ان تعثر 
على ذلك » في فهمه للشعر ورسالة الشاعر ؛ فقدكات الشابي ثائرا على 
حصر الشعر في الدائرة الضيقة التيكان يعيش فيها شوق وحافظ وغيرهما 
من شعراء الأقطارالعربية»وكان متأثرا في ذلك بالادب الممجريءو بنقدات 
العقاد وميخائيل نعيمة » التي وجّبته الى الاستفادة من أخطاء مدرسة 
شوق وحافظ . فلتقرأ كيف يحدد مفهوم الشاعر في هذه الفقرات : 


« الشعر » وهل يسأل عن الشعر ؟ ان الشعر هو الحياة نفسها » في 
حسنها ودمامتها » في صمتها » وفي هدوها وثورتها في نومها ويقظتها » وفي 
كل صورة من صورها وكل لون من ألوانبا . الشعر » وهل يسأل عن 
الشعر ؟ ان الشعر » يا صاحي » هو ما تسمعه وتبصره في ضجة الريح 
وهدير البحار » وفي بسمة الوردة الحائرة يدمدم فوقها النحل » ويرفرف 


"٠ 


حواليها الفراش » وفي النغمة المغردة يرسلبا الطائر في الفضاء » وفي 
وسوسة الجدول الحام المترنم بين الحقول » وفي دمدمة النهر المتدفق نحو 
البحار » وفي مطلع الشمس وخفوق النجم » وفي كل ما تراه وتسمعه 
وتكرهه وتحبه وتأمله وتخشاه . فبل بعد ذلك تسألني عن الشعر » ؟ 


وتحدده ميخائيل تعيمة »في كتانه ««الغ بال بهنه الغيارات : 


« الشعر هو غلبة النور على الظامة » والحق على الباطل . هو ترئيمة 
البلبق وح الورقاءه وخر كدو رضت الر ميذوعز انتينانة الطقل 
ودمعة التكلى اورم ونيحة العدزاء كد وجه الشيخ . هو ججال 
البقاء وبقاء الجمال . الشعر لذة التمتع بالحياة » والرعشة أمام وجه الموت. 
هو الحب والبغض والنعيم والشقاء» هو صرخة البائس وقبقبة السكران» 
ولنة الفيت :وفعي الموف اعدو نيا جا قرعو دان لاضع 
لم نعرفها ولن نعرفبا . هو انجذاب أبدي لمعائقة الكون بأسره » والاتحاد 
مع كل ما في الكون من جماد ونبات وحيوان . هو الذات الروحية التي 
تنمدد حتى تلامس أطرافها أطراف الذات العالمية . والاجه ال » فان 
المعو هو القرانا, انه اواك زطق رفاح وز فلت 


وشاكبة ومسيحة » ومقبلة ومديرة » . 


ولا يعسر على القارىء ان يتبين مدى هذا التأثير » كلا يعسر عليه 
ان يتبين تأثير العقاد في المفاهم الشعرية . فلقد كان يكتب في ذلك الوقت 


نض 


مقالات موجّهة الى شوق في تصحيح معنى الشعر" . 
وقد كان العقاد يؤمن بامتياز الشاعر الذي يتجلى في تعميقه للتجربة 
الانسانية . وكان الشابي يقول في طريقة التعرف على الشاعر الانساني : 
« لي:تدرك هاته الحقيقة فانظر هل هو من ذلك النوع الذي يوسم أفق 
الحياة في نفسك » ويجعلها تحس بتيارات الوجود اكثر مما تحس وتدرك 
منمعانيه وأصواته» اكثر مما ألفت ان تدرك» وينسيك وجودك الانساني 
لحظة» لتستغرق في عام امال المطلق الذي يخلقه الشاعر حواليك ويسبغ 
منه على نفسك ؟ أقول : انظر » اذا كان من هذا النوع 2 فاعلم انك تقرأ 
شعراً إطيا لا تجود بمثله الحياة كثيراً » وإلا فاعلم انك تقرأ مثلآ دوف 
ذلك » . 
كان يأخذ على القصيدة العربية تر كيزها للتجربة الشعورية وإفراغبا 
في قالب من الحكة » يعقلبا ويفقدها حرارة الانفعال » متأثراً في ذلك 
بآراء شعراء اللمدرسة الحديئة » ومنهم ميخائيل نعيمة الذي يقول في 
الغربال : ٠‏ وك ثم الشعراء الذين يستعيضون عن وصف عاطفة بذكر 
نتائجها الخارجية » . وهذا الحم يعرضه الشابي عرضا فنيا موفقاً في 
هذه الكامات : « ان القصيدة العربية كحديقة الحيوانات فيها من كل لون 
وصنف» والشاعر العربى » اذا ما أراد ان بسط فكرة من أفكاره » 
ألقاها في بيت واحد او في جملة واحدة » اذا استطاع » اما الشاعر الغربي 





)١(‏ كان الشابي يعجب بالعقاد اعجاباً شديداً ٠‏ ويؤمن اانا حمية) بقدرته الادبية » وقد كان 
له تأثير واضح في صياغة أحكامه عن التجديد الشعري ٠‏ كا كان يتعصب له ضد الرافعي . 


” 


فانه يعرض امام النفس » الصورة او الاسباب والعوامل. التي حركت في 
نفسه ذلك الرأي » بصورة شعرية تحليلية » لا يلقيبا 5 يلقى الحجر 
الصلد عاريا جامد » او 5 يلقي الأساتيذ تعاليمهم » ولكنه يلقيها في حلة 
ضافية من الشعر والخيال'' » . ولا نعدم أمثلة اخرى للتأثبر القوي الذي: 
طبع به الادب الميجري الشابي. ولقد كان هذا الادب نسمة عذبة هيّت 
على الشرق » فاندفع كثير من شباب الشعر في الشرق الى تقليهه ذلك 
التقليد الذي كانت لنا من نتائجه هذه النهضة . 

وكانت تونس كغيرها من البلدات العربية » التي تضافرت عليها 
عوامل الا نخطاط والاستعمار . 

كان الشعر الشائع هو ذلك الموصول الجذور بالمدرسة القدية » في 
أغراضها وتعابيرها واعتادها على التزويق في الشعور » فكان الشعراء 
طبعة مكررة . لايتفرد شاعر منهم بمزية » ولا يعرف بخاصة من 
الخصائص » ولا يذكر بمذهب من المذاهب في الحياة » او بموقف من 
المواقف الاجتاعية . حفلة من الحفلات » او سبرة من السهرات كافية 
لآن تبزاهم فتبعث فيهم أصواتا خامدة خافتة كأنبا تنبعث من وراء 
القبور . أما الحياة في محيطها العام الشامل » أما الفهم الصحيح لرسالة 
الشعر » ومكانة الشاعر » وتقديس الفن وعبادته » فذلك شيء ظل بعيدا 
عن فهم أولئك السائرين في قافلة الأجيال القديمة » التي تضرب على غير 
هدى » في ظامات الأمس البعيد . و تكن تونس فقيرة الى المزاج 


. الخيال الشعري  لاشابي‎ )١( 


وف 


الشاعر » ولكنبا كانت فقيرة الى الشعر الصحيح » حتى اذا جاء هذا 
الغر يد أغناها ورفع ذكرها في كل مكان» وجعل من روحما تياراً متدفقاً 


وم يكن الشعر في تونس مؤهلآ للمشاركة الواعية الفعالة » لآن أغلب 
الشعراء كانوا يعيشون عل التقليد » حتى اذا انطلق هذا الغريد يحمل 
خصائص الذاتية المتفردة الآصيلة » رأوا في نبوغه خطراً على يحدمم 
وشهرتهم » فتنادوا لكفاحه ومحاريته . 

. وكانت الحركة الادبية الجديدة متمثلة في شبيبة واعية » اطلعت على 
الادب الغربي » وتابعت نهضة الادب العربي الحديث . وكانت تلتهم في 
نهم شديد » كل ما يصل اليها من ثقافات الغرب والشرق » وتجد في نفسها 
استجابة الى الدعوات القائّة في الشرق العربي » منادية بالتجديد » وكان 
حتما ان تجد ذه الدعوات طريقها الى المجتمع المغربي » فبو جزء لا 
يتجزأ من الكيان العربي» فاعتنقها الشباب وكانوا من دعاتها وأنصارها . 
فقدراعهم الود الادبي » وآلبم ألا يكون لبلادهم مشاركة واعية في 
الحاضر » كما كانت لما في الماضي » فاندفعوا في قوة وعزم الى تصحيح 
المفاهيم الادبية » وكانت مهمة عسيرة» فليس أعسر من النبوض بالتجديد. 
ومحاولة اصلاح الادب » معناها اصلاح الآمة كا يقول الاستاذ العقاد» 
نامس ذلك فها وأجه من نقدات صائبة الى فنون الادب » ويهمنا منها » 
بنوع خاص» الشعر الذي كان يشكو تخلفا في الروح » يبعد به عن 
بجاراة التيار العربي في الشرق . 
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وفي هذا يقول الاستاذ الحليوي : 

« شعراؤنا كثيرون لا جرم » لكن معظم شع رهم مشكوك في قيمته » 
مكذاقكل ون نقعة :ولي يعس عل الننه انديظلم العيناس عل زيقة» 
ويبرهن عن خاوه ‏ الا القليل - من الاحساس والشعور » وإقفاره من 
العاطفة والخيال » وليس يعيبه أن يتركه - بعد عرضه عل الحك ‏ 
كومآ من الألفاظ والأوزان » وهشيما من التقاطيع والتفعيلات 

عم الله » اننا لا زلنا سابع لافيت ان القرى فل سدزيزة 
القلب » فيدخ ل الى القلب » ويمتزج باللحم والدم » ويهز النفس هزاً 
ويدكب؛ . وها نحن أولاء تشتاق قلوبنا الشعر الصادق الحي ء فلا نظفر 
به الا في دواوين معاومة للشعراء الأقدمين , وها نحن أولاء تتوق نفوسنا 
الى الشعر الوطني المامي » فن تعبره من شعراء الششرق الذين خاضوا 
بحره » وصارعوا موجه المتلاطم » حين رمام القدر بالتكبات و الآرزاء » 
وساق اليبم عادي الدهر » الأحداث المائلة والخطوب الجسام » فقاوموا 
المحتلين » وتغنّوا بالحرية » وحاموا بالوحدة العربية » " . 

ولعل أفدح ما كان يشكوه الشعر حينذاك » ضعف الايمان به كقضية 
فنية » يستحق الحياة من أجلها » والتفرغ لها كما يتفرغ العايد المتصواف 
لعبادة ربه . تلك هي طريق النبوغ » وفي هذا يقول الشابي : 

«.. الحقيقة انهم ما زالوا بعيدين عن الحياة في فنهم » حياة رفيعة 
سامية » والاندماج فيه بكل ما لهم من روح وحس وتفكير وخيال» 


. الشابي ب كتاب البعث‎ )١( 


حتى ينطبع شعر كل واحد منبهم بطايعه الذي لا يشاركه فيه غيره . وما 
برحوا ينظرون اليه كنافلة من نوافل النفس» لا ضرورة من ضروراتبا » 
وهو ساذج: يتسلى به المرء في سآمة الوحدة وملل الفراغ » لاجد صارم 
يتصل بأعمق أعماق الحياة » ومن ثم كانوا لا منحونه ما يجب له من التقدير 
والاحترام» ولا يتح رجون ان يسفوا به الوصغائرالاشياء وسخافاتها» ‏ . 

وأكاد أجزم ان العربية في شعرها الحديث لم تعرف شاعراً اتخذ من 
الشبرة التي يتمتع بها أدبه » والتي تبد له مكاناً في كل قلب . قد كان صادق 
الشعور » صادق التعبير عما يختلج في نفسه . وكان أمينا في حمل الرسالة 
الاددية الفنية الرفيعة حتى تضخم ايمانه بها . «وكادت العواطف عنده 
تصبح مرضا ناهشاً » فعاش الشاعر يدبث وأتعبه الشعر حتى قتله أنقهة 
|اع.مى.كان عو السل الاكبر في حياة هذا الشاعر المشتعل » ومن أجله عاش 
يتعذب بكل جال ير به » وإن كان عذابه لذي » '' . 

وذلك واضح في كثرة ما ناجى به الشعر الذي أحبه حبا عميقاً . 

وحياة شعرية هي عندي صورة من حياة أهل الخلود . 

ويقول من قصيدةه 0 مناجاة بق التي 2 9 كش عن مدان تقديسه 


لأشعر الذى يتحساه في الصباح لينسى ما تقصى في أمينة المفقود » ويناجيه 


0ك 


(1) كفاخ الشابي - للاستاذ كرر « ص مغ ». 
(؟) نازك الملاككة - الآداي البيروتية » يولير :58 . 


لذن 


في المساء ليلبو يحمياه عن ظلام الوجود » وليس يهمه » بعد ان يعبر عما 


فيك ما في الوجود» حب بنو الدنيا قصيدي أم لم يحبوا قصيدي 
فسواء على الورود أفي الغدران فاحث أم بين نهد وجييد 


عش بالشعور » وللشعور فاما 

دنياك كون عواطفم وشعور 
شيدات على العطف العميق » وانها 

لتجف" لو شيدت على التفكير 
وتظل جافدة الخال 4 كتيية 

كاشيكل المتبيسدم > المبجور 
وتظل جامدة امال » كئيبة 

كالموت مقفرة بغير سرور 
لا الحب يرقص فوقها متغنياً 

لمان بين جداول وزهور 
تور الوجنات سكران الخطى 

يهتزً من مرح © وفرط حبور 
متكللآً بالورد » ينشر للورى 

أغصان « ورد اللذة » المنظور 
كا ولا القن الحبيل. يطاهن 

في الكون تحت غمامة من نور 


١ 


منوشحا بالسحر ينفخ نايه الم 

بوب بين خمائل وغدير 
التي الفوة تنو ال 

لسوت 2 للأيام » للديجور 
ما في الحياة من المسرّة » والأسمى 

«الموكن موديو لذ أقاخ بو لكين 
أبداً » ولا الآمل المجنح منشد 

فيبا بصوت الحام الحجبور 
تلك الأناشيد التي تبب الورى 

اعزم الشباب » وغبطة العصفور 
واجعل شعورك في الطبيعة قائداً 

فهو الخبير بتيبها المسحور 
صحب الحياة صغيرة ومثى بها 

بين الجماجم والدم الممدور 
وعدا بها فوق الشواهق باسها 

متغنياً من أعصر ر ودهور 
والعقل رغم مشيبه ووقاره 

ما زال في الأيام جد صغير ! 
بكي تعره "ازيح ...كيني 

متوجعاً ؛» كالطائر المكسور 


زفق 


ويظل يسأل نفسه» متفلسفاً 

طن في خفنة وغرورر 
غنا'تحبتبه الكواكب: .خلنبا 

تسر هسينا الغال الستدوان 
وهو الْبشنّم بالعواطف » يا له 

من ساذج متفلسف مغرور 
وافتح فؤادك لاوجود. وخلّه 

لله » للآمواج » للديجور 
لحك" توق "انو انع رانين 

للبول » للالام » لمقدور 
واتركه يقتحم العواصف هام 

في أفقبا المتلبد المقرور 
ويخوض أحشاء الوجود مقامراً 

ف لدليكا: امنيب المحلون 
حتى تعانقه الحياة وبرنوي 

من .ثغرها المتاجج المسجور 
فتعيش في الدنيا بقلب زاخرر 

يقظ الداغر حال مسحخور 
في نشوة, صوفيةر قدسيةر 


هي ددح هذا العام المنظور 


وان الشابي وجبران « * > 


مظبر التفوق في كل شاعر عظيم » هو أت تستطيع التعرف على 
شخصيته من شعره » وأن تخرج من قراءتك له» بنموذج تحس فيه خفقة 
الحياة .. 

وفي هذا الإطار » يقف الشابي شاعراً » متفردا بخصائصه الذاتية » 
قووف رتاف الملنياضة: واقضحا يغراطنة وافكانه »وان تصدة 
« فكرة الفنان » لتقدامه خير تقديم » وتكشف عن جوهر شخصيته في 
صدق » وأمانة » وحرارة » فتغنى عن عديد من التعريفات التي وأضعت 
لهذه الشخصية . وهي وحدها المفتاح الذي “يدار للنف اذ الى أعماقها . 
واحسب انها لوضوحما لا تحتاج الى مفتاح » شأن الشخصيات التي تعييك 
بتعقيدها » وتزويرها » واختفائها وراء الأقنعة . 

ولعل وقفة قصيرة » عند البيئة العامة » التي كان يعيش فيها شباب 
العرب » في بداية هذا العصرء تلقي فكرة عامة عن <قيقة الجو الذي كان 
يعيش فيه الشابي . 

م يعرف الشباب العربي» في جميع عصوره التاريخية » أزمة صراع 
خائقة » تبلغ من العمق ما تبلغه الازمة التي يمر بها في الوقت الحاضر . 

وقد بدأت مظاهر هذه الازمة منذ ان أطل الاستعمار بوجبه الكالح 
على البلدان العربية » ومنذ ان تغلغل فيها » ناشيرا الفوضى والجهل » 
والعماية . مستغلا كل ما لا من إمكانات » استغلالآ ألقى بالشباب الوطني 
العامل الى الفراغ » الذي نبّهه الى الخطر الزاحف . فود مقاليد أمره 
تدار من قبل الأجانب الواغلين.» ولاحيلة له في توجيه سياسة بلاده ؛ 
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أو العمل على إسعادها . فبو مضروب على يده» محجور عليه العمل في هذا 
اليل لهذا "كان هنا سما متمنهيا مع سيافنة الواقل النتديل »ولا 
فان أقل ما يمكن ان يتعرض اليه » محاربة قد تنتبي به الى الموت » او 
الفذات اميش 

وفي مثل ه ذا الجو ء لا تجد الشخصية الانسانية » يحالآ للامتداد 
والتموت والقطخضية الافتيانية: الاتقووط وعانتين ها اطرية والمتوولية: 

فلا بد لهذه الحرية من مسؤولية » تلزمها وتضعبها عند الحدود التي 
لا فساد فيها. 

الشخصية الحرة المسؤولة هي التي صنعت التاريخ. وشبابنا في مطلع 
هذا القرن» م يستطع ان يجد سبيلاً الى هذه الشخصية:» لآن العواملكانت 
متضافرة على محاربته » وإعاقة نوه » ومقاومة أهدافه العاملة عل إسعاد 
الول العرري.::ولأغرابة ف نان ايعيل التمعي الديغيل #ل قت هذه 
التعضية لك اطر يه و الخافطة عل كنائهة.روانا الارين عقا 
أن اد هلاه العاازرة نر | نعو االيقة اجا كان يط با مور كا لبون افقة 
واذ ات مرنيظة و در بعت البراامى عسوى: الاططا نوو شه عل الوطاق 
العربي » حتى جعلت حياة الشباب ظامة حالكة . 

تلك ؛ هي الحقائق المرة» التي انتبه لما شباب العصر . ولا 
كانت الحياة » التي تتكامل فيها الشخصية الانسانية » محجورة عليه » من 
المستعمر الذي استخلص خير ما في البلاد العربية » محجورة عليه من 
البيئة الاجتاعية التي تغل يديه » ورجليه » وتلقيه الى الياس القاتل » 


وعم 


يخال ويصارع.. ل يجد ما يهن على نفسه هذه الرزايا.والخطوب » الاان 
يعيش في عام من الأحلام والأوهام » في عالم صنعه الخيال : ذلك المارد 
الجبار» الذي يسعف الانسا نكاما انسدات امامه الطرق وأغلقت الابواب. 

ووجد هذا الخيال» ووجدت معه الانطوائية التى أخذت تحتل من 
قلوب الشباب الواعي أسمى مكان » جاعلة شعارها التعلق بالرومانسية . 
فكان لنا من ذلك هذا المزاج الحزين القاتم المتشائم» فيكل ما أنتج الشباب 
حدذاك + 

كان الصوت الباى الحزين» أحب الأصوات الى القلوب» لآنه يحمل 
في حزنه وبؤسه » صورة الحياة التي يحياها الناس » ويعصر من ذوب 
قلو.هم » قطرات فيها الحسرة » والأسى والالم . 

وجد الشباب ماجاً في هذه الرومانسية» فأقيلوا عليها إقبالالظامىء 
على الشراب العذب » فقد كانت تحقق لهم ما تعذر عليهم تحقيقه في عام 
الواقع . تحقق لهم هذا العام المثالي » الشاعري » بما فيه من ألوان الحياة 
الممتتعة العميقة» تلك الحياة التي ضاعت منهم» فيغمرة الواقع » المتعفن» 
الني كانت تعيش فيه بيئاتهم . 

وقد ساعد على تمكين هذا اللذهب في النفوس » اعترافه بالشخصية 
الانسانية » حتى ليرى كثير من الباحثين » انه في اكتشافه هذا لايقل. 
أثراً عن الاكتشافات العامية التي غيّرت معال التاريخ . 

ولكن هذه الشخصية » ماعرفت ذاتها » وحقيقتها » ومكانها من 
الإطار الاجتاعي ».الا لكي تستقبل الآلام والأحزان » لأنها لم تكن قادرة 


كك 


على ان تغير شيئًا من الواقع الاجّاعي الذي تعيش فيه البيئات العربية » 
وكل سلاحها قطرات من الدمع » ا الكيان المريض » 
وتأوهات مفجعة » ترسلها على هذه الآمة التي تعاورتها الحن » وقضت عل 
منابع الحياة فيها » فنضبت بعد تدفق» وأجدبت بعد خصب » وأقفرت 
من الامكانات الرائعة » بع دما كانت في منزلة تهابهبا جميع العناصر 
المعادية . والشباب في تلك الفترة » لم يكن قادراً على غير التحليق فيالعوام 
الرفيعة التي يعود منها » وكله يأس وتشاؤم . وأغلى أمانيه ان تَتَد للها يد 
باطشة تحوالهها فى لحظات الى بيئة فاضلة » زاخرة بإمكانات الخلق 
والابداع . ش 

لقد ثار كثير من الكتدّاب » على هذا الأون من التشاؤم الذي كان شائعاً 
ق البلذان الغردية ».موسي يآن مغل هذا الاحساس لمكن ان ساعد عل 
البعث والنهوض.انه أخلق بالنائحا تالناديات منه بالر واد الذين يتصدون 
للزعامة ويقفون للريادة . وكان لهم في هذا الرأي بعض الحق » ولدن كل 
الحق : لآنه يغفل جانبا هاما » حين يرد المسؤولية » في هذا المزاج القاتم 
الربريال الال للد و رودل اله لو شيك عا ارا 
وبخلت عليهم بالميدان الذي ت: تتحقق فيه معاني 'لشخصية العاملة » ال منتحة . 
ويلخص جبران هذه المرحلة خير تلخيص » عندما برد على ناقديه الذين 
يلومونه على التشاؤم الذي يسري في كاماته : 


الى الانعطاف » وتطرفي الى الاعتدال » فعليه ان بريني بين الشرقيين 


يفنا 


حاا عادلاً , ومشترعاً مستقيماً » ورئيس دين يعمل بما يعم » وزوجاً 

هذه هي بعض العوامل » التي صنعت كآبة الآدباء وتشاؤ مهم » عل 
انها لم تكن كآبة خالصة» ققد كان اتتاجبم يتارجح بين الاستسلام الباي؛ 
والتمرد العنيف » إذ أدرك بعضهم » 0 والعويل » 


الحلا عيكو حي الوزام ل بابح اوج 
الى التشييد والبناء . 


وتدفق التيار » ليطلع على الناس بتمرد ينتهي بالشخصية الانسانية 
الى أقدى آمادها» حين يجعلها كل شىء» وما عداها باظل وقبض الريح » 
فالفرد الذي ضاع في سياسة التتقفاليدء والانسان الذي ذاب في غمرة 
العبودية التي يفرضها المجتمع » لم يجد مناصا من الاقبال على هذا التمرد» 
لكي يسترد » وينتزع » من بيئته » كل ما ضنت به من ألوات الرية » 
العاملة على خلق الانسان الكاملء آله ان يظل أسير؟ للتقاليد و اجتمغ » 
وحن في نفسه ان تكيّف هذه التقاليد مصيره» وتكيّف حياته علىالنحو 
الذي تريد » ولو كان ذلك لا يتلاءم مع استعداداته » ولاامع قوانين العصر 
التي تضع الانسان في المكان الاول » وتحتفل بشخصيته » على انها أن ما 
في الوجود. 


وكان الايمان بهذا الذهب نوعا من رد الفعل على المذاهب التي شاعت 
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في الشرق » والتي كانت تدفع الانسان الى الرضى بجميع ألوات الجور 
والاستعباد » على انها قدر مقدّر له . 

فاذا ترد المتمرّد » كان الردٌ الذي يواجه كل حركاته : ذلك حم 
القدّر . وما كان القدر ليرضى للانسان ان يظل أسيرا لامصائر البائسة 
التعيسة» وما ألقته السماء الىوهذه الارضء ليعيش صورالبؤس والعيودية» 
ولكنبا أرادت له ان يحقق كال انسانيته » في تحقيقه لك ال حريته 
ومسؤوليته . 

وفي هذا الاطار يجب ان نلتمس آخر مراحل التطور الفكري عند 
الشابي » ذلك التطور الذي اكتملت صورته في قصيدة « ارادة الحياة » » 
ما تحمل من معاني التمرد والطموح والدعوة الى الحياة . 

وقد تفتحت عبقرية الشابي » في بداية ه ذا العصر » فوجدت في 
الرومانسية الشائعة فيكتابات الكتتّاب <ينذاك» تحقيقا لأحلامها وآماها. 
وكان كل شيء في الجو الادبي » مساعداً على تمكين هذا مزاج الرومانسي 
فيه . وكان هذا مزاج » الذي ظبر في شعره » هو الطابع المميز اشباب 
ذلك العصر: وهو سر الذيوع 2« والشهرة التي كان يكسببها كل أديب » أو 
شاعر أو فنان . وقد كانت قراءاته كلها من النوع الرومانسي الذي أنتجه 
روؤاد هذا المذهب في الغرب » ومنهم : جيته ولامارتين » أو رواده في 
الشرق كجبران . وكانت البيئة التى يعيش فيها ممهدة لهذا المذهب » بما 
كانت تفرضه على الفرد من قيود اجتاعية ودينية وسياسية . 

وعند السياسة يجب ان نقف لنقرأ هذه الأسطرء التىتبين لنا حقيقة 


0 


الجو الذي كان يعيش فيه هذا الشاعر الغريد . ذلك الجو الملغم الذي 
أتلفت فيه قوى الاستعمار» كل معافيالحرية» وأهدرت الكرامة الشخصية 
با كانت تسنّه» من قوانين جائرة ظالمة. فقد أضدرت سنة 1475 قوانين 
« قضت بها على جميع الحريات العامة وبينها حرية الصحافة » وأصبخ كل 
فرد في تونس » لا يستطيع أن يطمئن على نفقسه من ارهاق السلطة 
الفرنسية ولو كان في عقر بيته » اذ أضحى سرضة لأآقصى العقوبات على 
ما يفوه به من أحاديث في يجالسه الخاصة ». 

ثم عززت السلطة هذه التشريعات الجائرة » بأوامر إخرى صدرت 
في 7٠‏ مايو سنة 4191 أعطت بمقتضاها لامقيم العام الفرنسي» حق اعتقال 
أي فرد بدون أية محاكة ولو صورية”" 

وأؤة انكو هن الؤاف الانتطلياة اذائر الى ركابره العبابهودهذا 
الحجر الفكري الذي يعمد اليه المتزمتون » وذلك القيد الذي يفرضونه 
على الفكر المتحرر . وما أسرع ما تدفع به الى ظامات الفكر والالحاد » 
اذا طلع علىالناس مما يغاير ا ف» او يلقي في أع#-اق النفوسء الفوم 
الصحيح للواقع المريض الذي تعيش فيه. ولانزال من أخطر أمراض 
ارو انك الف ا اس ةل تتسع للرأي الحر » مها كانت 
صور هذا الرأي . ولا يزال النموذج الذي نفتقده » هو ذلك الذي يلخصه 
فولتير.في هذه العبارة الخالدة : « قد أخالفك في الرأي» ولكني مستعد ان 


)١١‏ هذه توئس - للحميب :تامر 6ص 5ل/ا, 
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أدافع حتىالموت عن رأيك لكي تقو ». ذلك أرقى ما تطمح اليه النفوس 
الكريئمة . ولكن نزعة المحافظة » الضاربة جذورها في العام العربي ؛ لا 
تزال ترى فيال رأي الحر عدوا يخشى خطره. ولذلك كانت تتجه الى وأده 
والقضاء عليه » وسلاحبا دامًا » التلويح بالكفر » والاخراج من الايان . 


والشابي قد عرف ضروبا من ه ذا البلاء الذي ألقى في نفسه هذه 
الكآبة العميقة الجارحة» وبث في أنغامه هذا الحزن المربر. وشاهد صور 
من هذا الجور الذي يلم بأبناء الحياة الذين يحملون شعلة الرأي الخر . ول 
تكن عبثاً هذه القطعة » التي يصور فيها مايتءرض اليه اللصلح الذي 

أو أر بع غدا العفاء مراحه 

افا عبرتي لخطب ثقيل 

قد عرانا وم نجد من أزاجه 

موقظ شعيه بريد صلاحه 

دوا صوته الإلمي بالعسف 

أماتوا صداحمهة وواحه 

الجزا ومع دون اا 

فاتك شائك برد جماحه !! 
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وتوخوا طرائق العسف والارهاق 
معة » ومأ تورحوا المماحه 
هكذا اللصلحون في كل صوب 
رشقات 'الردى اليهم "متجائحة 


تقوم الزومانسية على الايان بالعاطفة »:وتقديس الشعور , 
والاستخفاف بالعقل » والتهوين من شأنه.» بل تحقيره » لأنه نصيب الحياة 
بالجفافه » فيفقدها أجمل ما فيبا » وأجمل ما فيها بلا خُلاف » ماكان 
نتاجا للعاطفة؛ وقدكانت العاطفة كلشىء فيحياة هذا الشاعرالرومانسي؛ 
وكانت يقظة الأحساس» رشالته التى عاش من ]لبا . فلا مد للنفون 
مغن هله الننظةع ولا عار خا الذاذا قدت من الشهور بالذات كوه 
دافغة الى السمو" والتعالي. وما تميزت الأفراد عن بعضها الا مقدار نصيبها 
من هذا الشعور . « ومن شعر بنفسه حق الشعور احترمبا » وسما بها عن 
مواطن الضعة والحقارة . ومن شعر بالحياة حق الشعور » م يستطع ان 
يكون بوقاً بردد صدى غيره » ولا بركة آسنة تعكس صفحتها ظلاله » 
بل كان بحرا رحيباً داويا » يدمدم با في أعماقه من قوة وعزم » وأهوال 
يقظة روحية عنيقة » . 

وفي قصيدة « فكرة الفنان» يصور الشاعر ايانه بالعاطفة» وما تبعثه 
في النفس من الآمال العذاب » وأثر الفن الصادر عن العاطفة في تجميل 
الحياة التي لولاها لكانت كالبيت المتهدام المجور . ويستخف بالعقل » 
قيراء صقرا #مقرور 1 دهاع اع اكتعاف انان الرحود ع بلك 
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الأسرار التي لا يمكن اكتشافها الاعن طريق العاطفة » التي تتجاوب مع 
الكون » وتندمج فيه اندماجاً صوفيآ » مستشعرة لذة النشوة الروحية » 
المقدسة. ان العاطفة عند الشابي» هي التيتبدي الانسان سبيل الاحساس 
بالجمال » والتشوق الى سحر الوجود » وما فيه من رائع فتنّان » تفنى 
النفس الشاعرة في جاله الأخاذ . 


وواضح ان الرومانسية كانت ثورة على النزعة العقلية الفلسفية في 
القرن الثامن عشر . ذلك القرن الذي شاع فيه الايمان بالعقل » والاعجاب 
بقدرته على اكتشاف الحقائق المجهولة وإدراكها » وتفهّم أسرار الحياة . 
فكان المذهب'الرومانطيقي ردً! فعليا قويا » على هذا الجفاف العقلى » 
وأنضر آنا م3 الى الساطفةء واها) عيقا بقدزتيا عل افزاك اران 


الوجود ٠.‏ 
والشابي يلخص هذا المذهب خير تلخيص » في قصيدته السابقة التي 
بناها على تَجيد العاطفة والزراية بالعقل : 


والعتقفل رغم مشيبه ووقاره 
ما زال في الأيام جد صغير 
شي تقرعه اراح فبتقي 
متوجّعا كالطائر المكسور 
ويظل يسأل نفسه متفلسفا 
03 في خنلة وغرور 
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م ا تحجبه الكواكب خلفيا 
من سير هذا العام المستور 
وهو الميشم بالعواصف »2 با له 
من ساذج متفلسف مغرور 
ولكن العاطفة قد أفسدت عليه حياته » وأصابته بدائه القتال الذي 
خطمهواوفق يدوه و :تار القبات: 5] اقبت كران احكامة 
حين أوهمته بأنه ليس من طينة الناس : 
أنت كالزهرة الجميلة في الغاب 
ولكن مابين شوك ودود 
وبنو الناس كالقرود » وما أضيع 
عطر الورود بين القرود 
وتتحقق في هذا الشاعر جميع صور الرومانسية » بمافيها الخروج 
عن مألوف العصور القدية » والثورة على التقاليد الاجتاعية والآدبية » 
والنقمة على الأوضاع الفاسدة » والامتياز بالذاتية الخاصة » والعكوف 
عليها » والتعبير عما بحري في جوانحه من صراع عاطفي عنيف . 
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تتقق أغلب الدراسات على تأثير جبران في الشابي » ولكنها تقف 
صامتة » عند تحديد مدى هذا التأثير . وهذه الكامة محاولة متااضعة » 
لتحديد الصلة بين الشابي وجبراتف ٠‏ وتصحيح الوهم الذي علق ببعض 
الأذهان » فصوّر لما ان أثر جبران في الشابي / يتعد حدود التشابه في 
الصياغة وطريقة الآداء . والدراسة الواعية لانتاج هذين الأديبين» تكشف 
مدى الآثر العميق الذي طبع به جبران الشابي » وتوضح انه كان من 
أخلصٍ تلاميذه وأنيغهم . ولعل الادب الملماصر لا يعرف بين شعراء 
الادب لخديف من وضح في كانس جيراق 6 وضي وق العاني. . 

الشابي تأميذ نابغ لجيران . 

والتامذة تعنى التشابه في الخضائص الفنية » وفلسفة الحياة . فالى أ أي 
مدى كان الشابي متاثرا يجبران في هذين الناحيتين ؟ 

لحت واطرية والشرةام هي الشاف البازرة الى تعره عنما قلقة 
ران لا وجتح هلي اال زوع الى كرو مضيو » لاني وونااق 
منها رأيه في الحماة الشرقية » وتحدد له الأهداف الثى كان يسغئ الى 
تحقيقها . وقد عل القارىء من الفصول المتقدمة » ان الحياة الذرقيةء في 
أواخر القرن الماضى ومطلع هذا القرن » كانت حياة غارقة في ألوان من 


يَف 


الجمود والعبودية » متخلفة عن الركب الحضاري » مكيل مق كل 
الاجانب الواغلين . وقد أدرك شباب العرب هذه الحقيقة |'لرة » فآمنوا 
بأن الحرية قوام كل شخصية انسأنية . ومن هنا كان اندفاعهم الى محاربة 
مظاهر الضعف التي كانت شائعة في الشرق العربي » فاتجه بعضهم الى 
محاربة التقاليد البالية التي كانت تشد الجتمع الى ظامات العصور الغايرة. 
وفي هذا الميدان يبرز جبران» فقدكان أدبه ثورة عاصفة «تةتلع الأنصاب 
التي أندّتها الأجيال » » ودعوة حارة الى النبوض » وماشاة الزمان . 

وقن يلقت ع لاته افرجة :دن الحتفت: لأ قرم علنه الكتزون افق 
يشفقون على المريض . وكان يرى الاشفاق أشد أنواع «الحدرات» الشائعة 
في الشرق ضرراً » ويؤثر عليه الآلم الذي تحدثه الآدوية الناجعة . ويكره 
الاعتدال » « لآن من يعتدل بإظبار الحق يبين نصف الحقيقة » » بل انه 
ليمعن في ثورته على بني قومه» فيكرههم لآنهم يكرهون المجد والعظمة» 
وجتارم لاج عتتروق انتلييم» خين يلون ها الى الرجيعية التي مدت 
فيهم الحياة « والحياة عزم يرافق الشبيية» وجد يلاحق الكبولة » وحكة 
تتبع الشيوخ . اما انتم يا بني امي» فقد ولدتم شيوخا عاجزين» ثم صغرت 
تنفوسم » وتقلصت جاودم » فصرتم تتقلبون على الاوحال وتترامون 
بالحجارة » . 

وهي ثورة تعيد الى الذهن ثورة الشابي على شعبه الذي كان براه غير 
جدير بالحيأة : 

لست يا شيخ للحياة بأهل انت داء يبيدها وتسده 


4ك 


كا براه طفلاً لاعبا بالتراب » والأخطار محدقة به : 

ها الشعب انت طفل صغير لاعب بالتراب والليل مغس 

وقد انتهى جبران في أدبه » الى الثورة على كل قديم » وآمن بأرنف 
« بلية الآبناء انما تأتيهم من ميراث الآباء . ومن لا يحرر نفسه من عطايا 
آبائه وأجداده » يظل عبداً للأموات حتى يصير من الأموات » . ومثل 
هذه الصرخة تحمل في ثناياها رد فعل على مجتمع كان يق دس الحياة الغابرة. 

«فالشرقيون يعدشون في مسارح الماضي» ويميلون الى الامور السلبية 
المفكبة » ويكرهون المبادىء والتعاليم الايحابية التي تلسعهم وتنبّههم من 
رقادهم العميق المغمور لإخلام الهادئة . انما الشرق مريض تتاوبته العلل» 
وتداولته الأوبئة حتى تع ود السقم وألف الآم» وأصبح ينظر الى أوصابه 
وأوجاعه كصفات طبيعية » بل كخلال حسنة » ترافق الارواح النبيلة 
والأندزاد المضلحة: فن كان خالا متيا عد ناقضا ميحزوما مخ الواهب: 
والكالات العلوية ؛ . 

ولا كان من أبرز مظاهر هذه الحرية » محاربة التخلف الاجتاعي » 
ومقاومة كل ما يعوق تحرير الشخصية الانسانية » فقد ظهرت في أدب 
جراد عر ال سرام لقعي وطارين . فارتة تفع بالمرأة » في أدبه » عن 
الحدود الادية » وعد أو » وكان تغزله بها بعيدا عن التدني الى 
الاعناض اللسيكية وكا قول:0* ان الكق ان والشع ابر حاو اورت 
إدراك حقيقة المرأة » ولكنهم للآن » / يفهموا أسرار قلبيبا ومخيآت 
صدرها » لأنهم ينظرون اليها من وراء نقاب الشهوات » فلا يرون غير 


:1 الشابي رجبران « 4 © 


خطوط جسدها » او يضعونها تحت مكبرات الكره » فلا يرون فيها غير 
الضعف والاستسلام » . 

وهو مذهب تأثر به الشابي » ى) يتضح ذلك في الفصل الذي نعقده 
للمرأة في شعره . 

والتمرد صفة بارزة في هذه الفلسفة » التي كانت تهدف الى ان تعيد 
للانسان كرامته » وتعمل على تحريره من جميع القيود . ولذلك كانت 
حملة عنيفة » موجتبة الى الكبانة » فيرى جبران « ان الكبانة هي الحرفة 
الاولى التي ابتدعها الانسان» بدون حاجة حيوية او داع, طبيعي لا » . 
ويسلط نيران غضبه على رجال الدين » سواء في ذلك الامام المسلم والقس 
المسيحي . وتسري الى الشابي مثل هذه العقيدة » فلا يحجم عن القول : 


'ملىء الدهر بالخداع » فكم, ضلل الناس من إمام وقس" 


وقد أصيب الشابي» ك| أصيب جبران » بنتائج هذه الثورة » فاتتّهم 
الاول بالخروج على الدين » واتهم الشافي بالتطرف ومحارية الكنيسة . 
وقدكان لذلك أبلغ الآثر في احساسه) بالغربة» في يحتمع ل يقدّر البواعث 
الخلصة التي كانا يصدران عنها » فلم يفهم أغافي نفسيه) . فكان جبرات 
ينشد في ألم زائد : « اناغريب في هذ العالم » وفي الغربة وحدة قاسية 
ووحشة موجعة » غير انها تجعلني أفكر أبدأ » بوطن سحري لا أعرفه » 
ولا أحلامي بأشباح أرض قصيّة » ما رأتها عينى . اناغريب » وليس 
في الوجود كله من يعرف كلمة نفسي . انا شاعر أنظم ما تنثره الحياة » 


وتحملني الى وطني » . 
وكان الشابي يحس بالغربة في بلد لم يفهم أناشيده : 
اني انا الروح الذي سيظل في الدنيا غريب 
ويعيش مضطلعا بأحزاف الشبيبة والمشيب 
ياصميم الوجود ؟ إنا في الدنيا غريب أشقى بغربة نفسي 
وم يسلم هذا الاحساس منالتناقض الذي يبدو في هذه الحيرة» والتردد 
بين الانطوائية والاتصال بالناس . فالشابي الذي يشكو الغربة في هذه 
الآبيات » براها في أبيات اخرى » سعادة يحرص عليها الرجل الرشيد : 
والسعيد السعيد تمن عاش كالليل غريباً في أهل هذا الوجود 


وقد انطوى عرد هذين الاديبين على معان كثيرة » أبرزها تقديس 
الطموح والدعوة الى التطور . المي ران من نفسه » حفاراً 
للقبور » بواري الثرى كل من لا يسير مع العاصفة . 

وهو يلخص فلسفته في قصة « البنفسجة الطموح » » التي استبدت 
بها رغبة التجربة» حين أصغت الىالحقيقة الخالدة « انما القصد من الوجود 
الطموح الى ما وراء الوجود » . وقد كان في ايمانه ب ذه الفلسفة » 
مستهدفاً محاربة الخضوع والاستسلام لفلسفة القضاء والقدر » اللي كارت 


اه 


براها مخدراً خطيراً من مخدرات الشرق » تعوقه عن اليقظة » وتزيد في 
نومه واستسلامه . 

وكان الشابي يؤمن بالطموح اانا عميقا . وكان يبحث في شعبه » عن 
صورة المغاور » المقتحم » المتطلع الى ما وراء الوجود . ومن هنا كانت 
هتافته المشبورة : 

اذا الشعب نوما أراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر 

ولا بد لليل ان ينجلى ولا بد للقيد ان ينكسر 

هذه القصيدة الالدة التي تعلن للناس « ان الطموح حبيب الحياة 
وروح الظفر » » يجب ان نبحث عن العناصر التيكانت تغذي جذورها ؛ 
في أدب جبران ؛ في فكرتها العامة » وفي تشابيهها » وسوف تكشف 
المقارنة الواعية عن حقائق بالغة الآأهمية . 

وشعر الشابي معرض حافل بأمثال هذه المعاني الثائرة على العيش في 
ظلام القدم » الداعية الى نور المستقبل . وها يتشاببان في مصادر هذه 
الوطنية » فكلاهما انطلقت وطنيته من الاصطدام بالتخلف الاجتاعي » 
المستسلم الى الجمود . 

أما التشابه في الخصائص الفنية» فتلك صفة واضحة في اتفاق الاديبين 
على تمجيد الفن » والسمو به عن الاغراض التافبة. ولعل جبران قد ألقى 
في نفس الشابي مثل هذا التقدير » فقد كان ثاثرا على الهبوط بالشعر الى 
الاهتام بالتوافه الاجتاعية » وهي ثورة قام عليها صرح الادب ال يجري » 
الذي اتخذ من الفن رسالة بعث وإحياء» فصوب نيرانه الى التقاليد الادبية 


ون 


الي تعنى بالمبرجة اللفظية» والزخرف البديعي» وآمن بأن نصدب الشاءر 
من النجاح 2 تحدده رصيده الفنى» وملكته الشافرة . وهذه وحدها خااقة 
اللغة » حتى ليرى جبران » أن قوة الاتكار, انما تكن في لسان الشعراء» 
المحلصين لأنفسهم وفنهم . 

امتاز أدب جبران » يقئامه على الصدق الشعوري »والانفعال الهاد» 
والاعتاد على بساطة الآداء وقوة الإنحاء, وهو ذو اساوب تصويرى » 
ينتزع صوره ومشاهده من الطبيعة . وهذه مزية تفرد بها جبران في أدينا 
المعاص » وقد 0-50 ف ذلك ملكته المصورة القادرة عل خلق الصور 
الرائعة. وإنا لنامح 30 واضحاً في الشابي الذي زاد من مطالعته» وعكف 
على كتبه . ولولا خشية الإملال والإطالة » لعرضنا على القارىء أمثلة 
عديدة للصور والتعابير الجبرانية » في شعر الشابي » وبعضها اصبح أبياتاً 
قائة بذاتها . 

يقول جبرأن : 

« من بهوى النور فالنور يهواه » 
ويقول الشابي : 
«وكن تاحث النووا أحلانة ‏ تارك التون انى طبر 
ويقول جبران في غربته بين قومه : « ثم ألتقي برهط من الشيوخ » 


فيومئون نحوي بأصابع وثيقة قائلين: هو بحنون أضاع صوابه في مسارح 
الجن والغيلان 6 


وت 


وذلك ما قاله سدنة الماضي في الشابي » وهي عبارة جبرائية نظمبا في 

نسق رائع : 
« قد أضاع الرشاد في ملعب الجن فيا بؤسه أصيب بُس" » 

وأثر جبران أثر واضح في كثير من قصائد الشابي . ولكني احب ان 
أقف عند قصيدة « النبي المجبول » » فبي » با تحمل من أفكار متمردة » 
ذات صلة بعيدة » بأدب جيران وطريقة أدائه . ولست أشك اطلاقا » 
في ان الشابي قد استوحى بعض مقاطع هذه القصيدة من كامتين لجبران 
بعنوات « بين ليل وصباح » » و « خليل الكافر » » وان دراسته] قد 
عملت في ذهنه » حتى أخرجت لنا تلك الصورة . وتقوم الكامة الاوى 
لمواوع الشعوية من قونيه م االنين تددن الظاه (وعسدعب البيرسء 
فيتعامون عن الجوهر الصحيح . 

« لقد أزهرت نفسي في الربيع وأعُرت في الصيف» ولا جاء الخريف 
جمعت أثارها في أطياق من الفضة ووضعتها على قارعة الطريق » فكان 
العابرون يتناولون منها وياكلون » ثم يسيرون في سبيلهم . ولما اتقضى 
الخريف ‏ وتحوات تباليله الى الولولة » نظرت فلم أ في أطباق سوى 
ثمرة واحدة أبقاها الناس لي » فتناولتها وأكلت » فالفيتها مرة كالعلقم» 
عائفة #الحضوم »: 

« كانت بالامس فكرتي سفينة تتقلب بين امواج البحار » وتنتقل مع 
الأهواء من شاطىء الى شاطىء . ولقد كانت سفينة فكرقٍ خالية إلا من 
سبعة اكواب طافحة بألوان مختلفة » تشابه ألوان قوس قزح بنضارتها . 


4ه 


ونا ون جما قارقية الخد كل وو لعا ني رهسا لوح نيف 
فكرق الفارغة الى ميناء الباد الذي ولدت فيه . ثم أخذت أطلى جوانب 
سفينتي بألوان صفراء كشمس المغيب» وخضراء كقلب الربيع » وزرقاء 
كين التمافع وعجر مكتويب الكلنق »وا تمض خت اغا ودفتها روما 
غريبة » تجذب العين وتبهج البصيرة . ولا انتبيت من عملي » وقد ظبرت 
نقنة كز كزور ني ولراتهين اللازاقين #العربو هاده وخات 
منباء نادي > فذرج انان للاقاق التبليل والتعظم 6 و] داوق الدينة 
ضاربين الدفوف » نافخين الزمور . فعاوا ذلك » لآن خارج سفينتي كان 
مزخرفاً ببجا . وم يدخل احد جوف سفينة فكرق » ولم يسأل احد ماذا 
جليت فيها من وراء البحار» ولم يدر احد افي عدت بها فارغة الى الميناء . 
عند ذلك قلت في سري : لقد ضرّات الناس» وبسبعة اكواب من الالوان 
قد كذبت على باصرتهم وبصائرهم . وبع د عام » ركبت سفينة فكرقي 
وأبحرت ثانية . ملأت سفينة فكرقي بنفائس الارض وغرائيها » وعدت 
الى ميناء بلدي قائلاً: سوف يمجدني قومي»ولكزعنجدارة» وسيدخاونني 
المدينة منشدين مزمرين » ولكن عن استحقاق . ولكن لما بلغت الميناء » 
م يخرج احد للاقاتي » ودخلت شوارع بلدي » فلم يلتفت الي احد . 
ووقفت في ساحاتها » معلنا للل_اس ما جلبت هم من ثار الارض 
وطرائفها » فكانوا ينظرون الى والضحك ملء أفواههم والسخرية على 
وجوههم » ثم يتحولون عني . فعدت الى الميناء كثيباً مستغربا » ولكنني 
ما لحت سفينتي » حتى فطنت لأمر كنت مشغولاً عنه نازع أسفاري 


ورغائبها . فبتفت قائلآً : ان امواج البحار قد بحت الطلاء عن جوانب 
سفينتي فبانت كبيكل من عظام » وعفت الارياح والانوار وحرارة 
الس الرسوع عن ا ترعتا #افطيت كاق ات زمادية اليه لقن ييف 
طرائف الارض ونفائسها في تابوت يعوم على وجه المياه وعدت الىقومي» 
فنبذوني لآن عونم لا ترى سوى المظاهر الخارجية ؛ . 

زات ركم متوس) ال مديقة الامزاك عفكر ]با سزارهاة اما العابى. 
فقد أنشدنا هذه القطعة الرائعة ثم ذهب الى الغاب : 

في صباح الحياة ضخت اكوابي وأترعتها بخمرة نفسي 

ثم قدمتها اليك فأهرقت رحيقي ودست با شعب كأسيى 

فتأمت 3 أسكع؟ آلامي وكفكفت. من شعوري وحسي 
نضدت من أزاهير قلبي باقة ل يمسها اي انس 
ثم قدمتبا اليك فقت ورودي ودستها أي دوس 
م ألبستني من الحزن ثوبا وبشوك الضخور توكجت دأمي 
ها انا ذاهب. الى الغاب علي في صم الغاب أدفن تفي 


و 


ولسنا في حاجة الى التاكيد بأن التغني بالغاب تغمة جبرانية » وان 
التتويج بالشوك صورة مسيحية! وقد ذهب الىالغاب» وعاش بين طيوره 
وأشجاره مفكر؟ في اسرار الوجود . 

وكان في ذلك شبيها ببطل العاصفة الذي كان يطلب الوحدة » : لآن 
في الوحدة حياة للروح والفكر والقلب والجسد. ٠‏ طلبت اليرية الخالية » 
لآن فيها نور الشمس ورائحة الازهار وأنغام السواق . طلبت الجبال » 


كه 


لآن فيها يقظة الربيع وأشواق الصيف وأغاني الخريف وعزم الشتاء . 
جئت الى هذه الصومعة المنفردة » لأفي اريد معرفة اسرار الارض والدنو 
من عرش الله » . وهو لم يفر من الناس الا بعد ان تحقق من فشل الرسالة 
التي ينادي بها وإعراضهم عن مبادئه السامية وأهدافه البناءة . وفي هذا 
الركام من المفاسد يبدو له كل شيء باطلا : « ليس بين أباطيل الحياة سوى 
امر واحد خليق بحب النفس وشوقها وهيامها . ليس هناك غير شيء 
واحد . هي يقظة النفس . هي يقظة في النفس . هي يقظة في عمق اعماق 
اللفسن:: هي فكرة تفاجىء وجدان الانسان على حين غفلة » وتفتح 
بصيرته فيرى الحياة مكتنفة بالانغام » محاطة بالهالات » منتصبة كبرج من 
النور بين الارض واللانهاية . هي شعلة من شعلات ضمير الوجود تتأجج 
فجأة في داخلالروح فتحرق ما يحيط بها منالهشيم وتصعد سابحة مرفرفة 
في الفضاء الوسيع . هي عاطفة تبب على قلب الفرد فيقف مستغرباً 
مستبجنا كل ما يخالفها » كارها كل شيء لا يجزيها » متمرداً على الذين لا 
يفهمون اسرارها.. هي يد خفيفة قد أزالتالغشاء عن عيني وأنا في وسط 
الاجتماع بين اهلي واصحابي ومواطني » فوقفت منذهلآ مدهوشا قائاآ في 
نفسي : ما هذه الوجوه وما شأن هؤلاء الناظرين الي » وكيف عرفتهم 
وأين لقيتهم ولماذا اقيم بينهم » بل لماذا اجالسهم وأحادثهم » هل انا غريب 
بينهم » ام ثم الغرباء في ديار بنتها الحياة لي وأسامتني مفاتيحها ؟ ان اليقظة 
الروحّية هي أخلق شيء بالانسان » بل هي الغرض من الوجود » . 


ويقظة الاحساس » ذلك المبدأً الذي قدّسه الشابي وجعله كل شىء 


/اه 


في حياته » ليس سوى فكرة جبرانية . فاليقظة الي تجعل بطل جبران 
غريبا بين الناس » لا ينفاد لتعاليمم ولا لتقاليدهم » لآنه يحس بنفسه 
ويشعر بذاته » فيكره لها ان تذوب في اية صورة من صور العبودية » 
هي اليقظة التي تلا عبقرية الشابي شعورا بنفسه وبالحيأة : « ومن شعر 
بنفسه حق الشعور احترمها وسما بها عن مواطن الضعة والحقارة » ومن 
شعر بالحياة حق الشعور م يستطع ان يكون بوقا يردد صدى غيره » ولا 
بركة آسنة تعكس صفحتها ظلاله » بل كان بحرا رحيبا داوياً يدمدم بما 


في اعماقه من قوة وأهوال يقظة روحية عميقة ؛ . 


ان الشابي قد تأثر بالادب الميجري » وتأثر يجبران بنوع خاص . 
والناختوق ف مساعة ان ان بلغتو ال طبهم ران اك مناغ اديت 
لخن وه في غق عن التخبط والتميلف والتعويل عل الظى والتخمين : 
فأساوبه النثري متأثر بجبران؛ واساوبه الشعري متأثر بجبران» وأفكاره 
متأثرة بجبران . ولا مكان لفوزي المعاوف في هذا الشعر » فلا الروح 
ولا الصياغة ولا المبداً . 


والمشاببة بينه وبين جبران اعظم من ان توحيبا المصادفة أو وقوع 
الحافر على الحافر » ولكنبها المشاببة التي تنتجبا التامذة » تامذة من عكف 
على دراسة جبران وأدبه . ومن هنا يبدو لنا خطأ الدكتور ابو شادي 
الذي كان يعتبر الشابي تاميذا من تلاميذ مدرسته الشعرية . والحق الذي 
لا مراء فيه» ان التجاوب الذيكان بينه وبين الشابي انما هو تجاوب شكلي 


مه 


لا يتعدىالصياغة اللفظية. اما التغني بالدور فصفة بارزة في ادب جبران» 
وقد سبق بها ابا شادي . 

لقد التقى الشابي :درسة ابوللو لقاء رفيق على درب واحد» ول يلتق 
بها لقاء “مريد يتتامذ ويستفيد . 

مرة اخرى تقول انه اذا أريد فهم الشابي والمدارس الادبية التي أثرت 
فيه وعملت في ادبه » فانه يجب ان نلتفت الى جبران بصفة خاصة . ذلك 
لآن النقمة على التخلف وحاربة الكبانة » وتقديس الحرية » واحترام 
الشخصية الانسانية » والايان بالطموح » وعبادة الفن » والركوت الى 
الطبيعة » وبساطة الآداء في التعبير » والصدق في الشعور » والعيارة 
اويا كنا اشهاء هلنة فيا لان عل جر ان 

وبعد » فان هذه الكامة لا تدعي اكثر مما لها » وقد أعلنت في بدايتها 
انها تحاولة . وهي اذا وفقت الى توجيه نظر الباحثين الى اثر جبران في 
الشابي » ودراسته دراسة واعية متفهمة » فقد حققت ما كانت تحرص عل 


الوفتي مشي الشتابى 


أبن يا شعب قلبك الخافق الحساس ؟ اين الطموح والاحلام ؟ 
اين يا شعب روحك الشاعر الفنان ؟ أبن الخيال والالحام ؟ 
لاغش نيك الباعن اكلا ابن الرسوم والانقا؟ 
إن م الحياة يدوي حواليك » فاأن المفامر المقدام ؟ 
اين عزم الحياة» لا شيء.. الا الموت والصمت والأمى والظلام ؟ 
عمر ميت » وقلب خواء » ودم لا تشيره الآلام 
أي عيش هذا وأي حياة ؟ رب عيش أخف منه اللهام 
كل شيء يعاطف العمالم الحي ويذى حياته ويفيده 
واللى الااعاواي:الكوة الاكساءن بعال الريعود وجوده 
كل شية اين الزمن اناك يغوم 2 تق الترات: ودوده 
كل شيء إلاك حي عطوف يؤنس الكون شوقه ونشيده 
ناذا تمدن :فى الكونا يا ضتاح بؤما ليلكا مع دق ستفيدة 
لست يا شيخ للحية بأهل » انت داه يبيدها وتبيده 
انت قفر جهنمي لعين » مظلم قاحل » مريع جموده 
لا ترف الحيب-اة فيه » فلا طير يغني » ولا سحاب مجوده 


ذا 


انت با كاهن الظلام » حياة تعبد الموت » انت روح شقي 
كاقو القيناة ووه فو ال الكوق فلك درق 
اكدذنييا 110 ا أن الاحى ‏ واقيل الكارة. اليد 
بالعدفي] الإتكان :وإلكون الا امياد الغاين القدي النضى 
انت قلب لا شوق فيه ولا عزم » وهذا داء الحياة الدوي 
الك اهعاق الودوة تغائرء الى الؤف» فيؤ عنك: فق 
والشقي الشقي في الارض شعب » يومه ميت وماضيه حي 
أؤثر ان أتخذ من هذه القصيدة الرائعة تقئطة انطلاق في تديد وطنية 
القانيء ذلك آنا ول خطولا عر يظةدو اضجة قل عل مدى سات 
00 البعث والتطور » وتشير الى الاهداف التي يريدها لمجتمعه » 
وهي في عنفها وقسوتها أدل على نواحي الضعف التي كان يرزح الشعب 
تحت عبئها » ونواحي القوة التي يتطلع اليها الرواد من الشباب . 
والأود هنا من الاقارة :الاق القترازه "الأول لوطع العارن ندا 
المت من امطلباته لواقم الاضماءى القع ابن وطفة ضار 
وحملاتها نارية عنيفة » ولكنها لم تكن موجبة الى الاستعمار الذي يكبل 
يجتمعه ويعوقه عن الحياة » بمقدار ما هي موجبة الى هذه النزعة التي 
حبست انفاس الشعب وقيّدته فلم ينطلق » وشدّته الى العصور القدية 
البالية ومفاهيمها العتيقة التي ققدت معناها في نفوس الشباب الواعي 
المنفهم لرسالته في الحياة . 
وقد قضت ظروف الشرق التي يعيشها منذ نهاية القرن الماضي » بأن 
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يعافي شبابه ألوانا من الصراع مع قوى متعددة كانت تعمل كلها على إبادتة 
وسحقه» مثلة في التخلف الرجعي والاستعمار البغيض . وكانت مسؤولية 
الشباب مسؤولية فادحة» مسؤولية الانسان الواعي الذي تحيط به ظروف 
عويةء 2ق ملك إن سل رما تج فى جؤه ها الى خا ارو 
اللتحررة المتحدية الآملة التي تجبد في اثبات شخصيتها وتاكيد حقبا في 
الوحوه» وا وزاذ ماقرا ده والتعامن مو زو انين لوانت الاعيان 
الغابرة » بما فيها من مفاهم عتيقة ومنطق بليد. فقد كان وما يزال ‏ من 
أبرز صفات المجتمعات الشعرقية» عبادة الماضي عبادة عمياء » والعيش فيه 
وفي صوره والايمان بكل قيمة » دون تيز او تحقق من جدارتها بالحياة . 
والماضي في حقيقته تراث عزيز على كل شخصية انسانية كاملة » ولكنه 
الاعزاز الذي يجب ان يتخذ تققطة انطلاق ووسيلة الىالتفوق والاجتياز» 
ل الوقوق مكحي وعاد ةع انه تمدن اتذنا ذ النلعة + ويه القودى 
الخائقة :و عمق حا الدامن “ضودرة من عياة النا حقنه و لقيو .وتلك 
ظاهرة بارزة في رسالة الشابي الوطنية » فهو لم يكن كافراً بالقدم العريق» 
ولكنهكان كافرا بالعقلية التي تريد إيقاف الناس عنده» فلا تسمح بتخطيه 
والتفوق عليه » فتسد بذلك متابع النبوغ والابداع في الامة» حتى ليحسده 
حاضرها ماضيها لما فيه من صور الحياة البانية . وليس في الارض أشقى 
من عب يعيش عل أحاد تاريخه وحياته الحاضرة خالية من كل يمد : 


وهكذا كان شعيه 4 أو هكذا كان الشعب العربي 2( يعيش على أيحاده 


ه56 الثابي وجيران «ه ه » 


الماضية قانع باجترار مآثرها والركون اليها والاستنامة الى تخديرها وما 
فيها من رائع الاحلام والاوهام . اما الحياة المقبلة » الحياة اللتطورة التي 
تسير مع الزمن وتعبد غدها اكثر من عبادتها لماضيما وأمسها الغابر الذي 
غيّدته حجب الظلام. اما هذه الحياة فقد كان بعيداً عنها » بفعل التخلف 
الذى قثله طبقة تستثمر غفلة الشعب وجبله » وبفعل الاستعمار الذي لا 
يساعده شيء على تَكين حياته وقواعده» ؟ تساعده هذه الروح الانمزامية 
التي تعيش في ظلام العصور . 

ولقد كان الشابي مندفعا مع ثورته على شعبه » حتى لينكر عليه كل 
قوة ولا يراه خليقاً بالحياة لآ:ما غنية عنه » فهو لا يفيدها بشيء ولا يسير 
معها ولا يذى وجودها ولا يسام في تقدم الركب الحضاري ... وينطلق 
صارخا في تمرد عنيف : 

انت لاشيء في الوجود فغادره الى اموت فهو عنك غني 

ولكنة ينوه مز#عانية ال تناد ا هذا الس وموم فوته و فالتا 
وإمكانياته الرائعة التي لم يتسن ا الانطلاق من أسرالماضي لتكون خير 
أساس في تدعم النبضة . انبا قوة عبقرية » ولكنها مكبلة بظامات 
العضون : 

انت في الكون قوة كبلتها ظامات العصور من أمس أمسي 

انت في الكون قوة تمسها فكرة عبقرية ذات بأس 

قود الماضي هي التي عامته عيادة الموت » والكذر بالحياة التطورة » 
والإشاحة عن النور اهادي والأشواق الطاحة » والعزم البافى الذي يهزأ 
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تعيش جمائقة النون »ون الحقيقة نون المناة التطؤرة» لقتدمات فق 
نفسه كل شيء الا أمسه البعيد » فلا عجب اذا هتف الشاعر به مرارا : 


انت دنيا 'يظلها أفق الماضي وليل الكاآبة الأبدي 

مات فيها الزمان والكون إلا أمسها الغابر القدم القصي 

هذه القصيدة » وغيرها من قصائده الشائرة » تبين أهدافه وتكشف 
عنبا .. فلفد كان ينشد في شعره الجتمع الذي تتكامل له شخصيته التي 
تتجلى في تقدميته الشاملة مختلف ميادين الحياة . تقدمية تسير مع الزمن 
وتماشيه» ولااتقف عند الحدود الضيقة للمفاهم التاريخية. تقدمية تتجاوب 
ف الكوق وسناء لم الساة.+: وتطيلت ال الثراى الاثنان اتتضارات 
جديدة فيمختلف الآفاقالعامية والفنية.تقدمية تحقق رسالة الحياة»ولامعق 
هذه الرسالة اذا م تكن انطلاقة متمردة تساهم في إغناء العلم وتطويره ٠‏ 
والمجتمع الذي يكفر بهذه الحقائق بجتمع فاشل ميت غير جدير بالحياة » 
فبو داء يجب أن تعمل عل إبادته قبل أن يديدها : 

انت قفر جبنمي لعمين مظلم قاحل مريع جموده 

لا ترف الحياة فيه » فلا طيريغني ولاسحاب يجوده 

هذه هي حياة شعبه ‏ 5 يرأها ‏ حياة خالية من كل صور الحضارة 
الانسانية » حتى لتبدو في جفافها كالصحراء القاحلة : لا تحتضن الطير » 
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ولا تنبت الزهر » ولا يجودها السحاب . ومثل هذه الحساة كانت تذيب 
مبجة الشابي » وتلقي في نفسه النقمة عل امود . وصراعه مع مجتمعه 
ليس سوى صراع الحركة الخالقة المبدعة مع الركود الجامد المميت . وقد 
آمن أن طريق النبضة والتفوق هو يقظة الحس ؛ ولذا أذ يشدد عل 
هذه الظاهرة» حتى ليرى أثرها في تقداّم الجتمعات أشد مفعولآ منالحرية. 
وأبرز صفات هذه اليقظة الحسية ان تمنح المجتمع ذاتية متفردة » 
وتحصة نكاطلة ومقار كا زاقة قري 

ذاذا تع الاتسناءن يروو العم ارك ل فدروح رف يل 
شيء - تلك الاشواق الطامحة والرغبات الجاعحة التي كانت مكبلة نائحة 
في ليل الدهور . واذ ذاك يشعر بنفسه » واذا قلنا يشعر بنفسه فقد قلنا 
كل شيء . ويعل انه عضو في هالة المجموعة البشرية عليه واجب السعي 
العمل :سيل كل الانبيائة التعولة وسيل يل لياه العلياء فى 
سبيل الحق والقوة واجمال» . 

تلك هي المنزلة التي كان يريدها لمجتمعه » منزلة ترتفع به عن التبطل 
والخفول الى الطموح والحياة الخصبة . وما اكثر ما نقرأ في شعره وكتاباته 
من تمجيد هذه اليقظة « أن مجد النفوس يقظة حس » و « وان يقظة 
الاحساس هي روح الحياة المنتجة الولود التي تصقل العبقرية وتؤجج 
نيران النبوغ » . لقد كان يرى في هذه الصفة دعامة تحقيق الشخصية 
الوطنية البيتبدو على أتمها في الاستقلال الفني والعامي» والتفوق الحضاري 
50000 


"4 


وهو لا.يستطيع ان يتصور لمجتمعه شخصية من غير هذه الصفات . 
ولذاكان هتافه منطويا على تلك الأسئلة لأؤلة عن مظاهر الحياة الراقية : 
أبن الرسوم التىتدل غل ارتفاع في ذوق الامة ؟ اين ابن الأنغام التيتعبر عما 
يختلج في نفسها ؟ اين الطموح الذي لايستريح الى الحاضر الموجود ولكنه 
يتطلع الى المستقبل للنشود ؟ ابن المغامر المقتحم الذي يغزو آفاق المعرفة 
بعزيمة لاتعرف الفتور» ويعيش حياته م يجب ان يعيشها الانسان 
الكامل ؟. 

وحين أعياه العثور على معاني هذه الأسئلة » ل يتردد في ان يتهم شعبه 
بالممود والتتخلف.؛ وعدم التجاوب مع أفراح الحياة وأحزانها . 

عمر ميت وقلب خواء ودم لا تشيره الآلام 

أي عيش هذا وأي حباأة عن أخف منه لهام 


انها ثورة عنيفة » ثورة من يريد أن ينقل مجتمعه في يوم وليلة الى 
مجتمع شأعري فاضل . انها ثورة عاطفية ينقصها التعقل والاتزان » 
وتعوزها الاحاطة الناية يدق لوو وفهم حقائق الحياة الاجتاعية 
والسياسية » ورواسبها التي لا يمكن ان تبتر بضربة واحدة » فلا بدلما 

هق ال ف 

لقد كان الشاعر متقدما على عصره » فم يفهم كلاهما الآخر . 

إن قوى اللاضي كلنت تختق أنفاس الامة » وتسعى الى وأد كل حركة 
متحررة:» وتعمل على تحقير الشخصية الانسانية بالحجر علييا وعل 
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تفكيرها . وكانا كان برى ‏ هذا الشاعر الثائر ‏ أن لا سبيل الى طرد 
عمش رقن الغاضية © :إلا اق الشتخصة القوسة المزافة الطاعةم, 
التي لا تستريح الى نصيبها من الحياة » ولا تتعزى عما أصابها من بلاء 
تخد حؤاس] بالقنللات التقالفة) :ولا تمان لتمودها وايز اميا قلب9 
السماء ذهياً . 

وفي النقمة على هذه الفلسفة الخانعة المستساهة التي يغذى بها احساس 
الناس 2 تنطلق هتافة الشابي متمردة طليقة مؤمنة بالحياة والطموح 
ومماشاة الزمان » كارهة للحياة بين الحفر » ومتطلعة الى السمو مترفعة 
عن المود والركود الذي لا يليق بأبناء الحياة المؤمنين يغدهم : 

اذا الشعب بوم أراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر 

ولا بد ليل ات ينجلىي ولا بد للقيد ان ينكسر 
ولا توحيها مناسبة هزيلة ضئيلة لا تخرج في سطحيتها وبرودها عنتعليق 
الصحف . وطنية متمردة» وطنية الشاعر الذي وعى رسالته» فأحس' في 
أعماقه أنه مسؤول عن تبصير شعبه بمعاني الحياة الحرة الكريمة » مسؤولية 
الشاعر الذي احترم ذاته وكيانه واستقل بها عن الآخرين» فأحب لشعبه 
ان يحقق ذلك في شخصية متميزة تتجه الى المساهة الحضارية الخالقة . 


و7٠‎ 


اموس يلزن فلك لكر الى <أنب رمن الغقول عل تزويلطا ان 
مادية الغرب وروحانية الششرق . ان المدنية التي يبلغ فيها الانسنات كال 
انسانيته لايمكن ان يقال انها مادية» أما المادية في هذه العبادة 
للماضي » والعبودية للواقع » بما فيه من سيطرة طبيعية واجتاعية . 


عندما نتتحدث عن الطبيعة عند ه ذا الشاعر » يجب ان نيز بين 
احساسين : بين من يصف الطبيعة لآنه براها وسيلة من وسائل اللذة 
والتنعم» وبين من يصف الطبيعة» لأنه يعبدها وينظر اليها نظرة عاطفية 
رفيعة تنبثق من مشاركته لظواهرها والاندماج في محاسنها . الاول قد 
يقف عند المشاهد الطبيعية» فيستقصيها ويتتبع دقائقها وتخرج منقراءته 
بلوحات فنية رائعة» ولكن هذه اللوحات على روعتها وجماهاء تفتقر الى 
احساس الخاشع المتصوف الذي نجده عند الشاعر الذي يصف الطبيعة 
وضف العابد لروعة معبوده . وفي هذا الاحساس الاخير يقف الشالي قة 
شاعخة بينالشعراء المعاصرين الذين ظفرت الطبيعة فيشعرثم بنصي ب كبير. 

ان الطبيعة الي يصورها الشابي» ليست متعددة المشاهد ولا متنوعة 
الناظر » وشعره خال من « اللوحات > الطبيىة الكاملة » فلا ترى 
وصفا خاصا بنبر او روض » أو غير ذلك من المجالى الطبيعية الرائعة . 
ولكننا حين نقرأ شعره » نحس ان الشاعر يعبد الطبيعة عبادة عميقة 
تصل به الى درجة الفناء في جالها الأخاذ » وندرك ان شعوره بها لم يكن 
شعورا بسيطا» ولكنه كان شعورا عميقا لآنه لا يتذوقها في سذاجة المتلذذ 
المتنعم الذي لا يشغله منها الاما تبيئه له من راحة وظل وفير . 
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طبيعة الشابي تسكن استعاراته وتشابيبه » ولا تقوم وحدها قصائد 
منتتقلة ‏ ,معبرة عن:روعة هذه امناطر الى يغير اليبا 'أشارةاغابزة + الى 
مصورة لا فيبا من سحر وجلال . على ان ذلك لا ينفي ان الشاعر كات 
عميق الاحساس بها » حتى ليبعث في حديثه عن الطبيعة دفئاً وحنانا لا 
تسعنااق دمن الععر ا التاضرن تود برها الجا عيك 3ق 
كامل ببائا » بما تملكه عبارته من قدرة فائقة على الإيحاء . 

ان للسماء الباسمة » والكهوف الواجمة » والجدول الجاري » والآفق 
الميل» والنسيم الرخي» وشفق السحاب» وظلة الليل» وعصافيرالصباح» 
والغمام ارود » وأعاصير الخريف » والشتاء الغايس » والحسك الدامي» 
والورود الغضة » ووهج الصيف » والخريف الحزين » والربيع الجديد» 
وارج الأزعان: دون الضص:- و الروج احص امب كل هبذه الوا 
محديى! القاى عل ارزالرشعانية فى قالب يسن الصو . 

وانعدام هذه التفاصيل لا يدل على ضعف في احساسه بالطبيعة » 
وافا يدل على انه لا يستطيع تأمّل المشبد الطبيعي على انف راد . فهو » اذا 
تأمّله » أضفى عليه احساسه وآلامه . وهو في ذلك يسير وفق نزعته 
٠‏ الرومانسية » » تلك الفزعة التي تنجه الى الانصراف الى الطبيعة » 
والهيام با فيبا من سحر وغموض » والركوت الى أحضاا التي تبيىء 
البعد عن الانسان وشبروره » وفوضى الحياة المادية وما فيها من رذيلة 
وقساد. 

ان الركون الى الطبيعة مزاج مميز لتلك الشخصيات التي تجنح الى 
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المثالية » وبساطة الحياة وظبرها . ولقفد بلغ من سيطرة الطبيعة على 
الشابي» وحبه لهاء أن كانت استعاراته وتشبيهاته أصداء لمالهاء وقصائده 
حافلة بهذه الأمثلة الرائعة التي تدل على عمق احساسه . وخير مشال على 
ذلك » قصيدته «ه صلوات في هيكل الحب » . فان عذوبة فاتنته لا تشبهها 
إلا عذوبة السماء الضحوك » والليلة القمراء» والورد » والصباح الجديد. 
وهذه التشابيه عبارات موحية تكاد تكون قصائد قائة بذاتها » | توحيه 
من ظلال ناعمة يتفيؤها القارىء المتذواق . وأدع للقفارىء ان يستشعر 
عمق هذه الكلمات : السماء الضحوك ... الليلة القمراء... الصباح الجديد. 
أ القراءة الوراغة مده القضيدة + ولغيزها من فضا العاءن ع تكد آنا 
انه كان يعيش شعره بكامل أحاسيسه » وانه » لشدة حبه للطبيعة » يكاد 
ينوب في جلما السرمدي . ويغلب على صاحب هذا اازاج الرومانسي 
الذي يعبد الطبيعة » ان يتخذ من مظاهرها وسيلة للتعبير عما في نفسه » 
فبي ليست منفصلة عنه وانما نراها خلال آلامه وأفراحه؛ فاذا طغى الهم 
على قلبه كان أبرز المظاهر في شعره تلك الشاحبة الحزينة » واذا أشرقت 
البهجة في قلبه » وأطل البشر على آفاق حياته المتجبّمة » فان تصويره 
للطبيعة يكون حافلآ بهذه الصور التي تنسيه آلامه وتعزّيه في أحزانه . 
ولو ذهبنا نتتبع هذه الحياة النفسية في شع رالشاعر لوجدنا الآمثلة العديدة» 
فهو في ثورته على شعبه » تلك الثورة التي عيّر عنببا احسن تعبير في 
قصيدته « النبي المجبول »2 لا يجد ما ينقل الى شعبه ثورة نفسه إلا الرياح 
العاتية» والأعاصير الطاغية» لآنها أقدر على تحطم جذوعه الخائرة اليالية. 
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وفي قصيدته «إرادة الحياة» يستمد تلك الارادة الخالقة المبدعة منالطبيعة 
ويستوحيها من حكتها الخالدة » فيصورها في صورة من ينفر من الموتى 
لأنما تحب الحياة وتحب جد دهأ . وآية ذلك ؛ الربيع الذي يقبل يعد 
تعاقب الفصول » فيبعثها من مود » ويطلقها من قيود ... 

وفي قصيدة « الزنبقة الذابلة » » لا يقف الشاعر حيالها لكي يصفبا » 
وانما ليلقي عليها تلك الأسئلة اني تعذب نفسه. فلا تصوير لهذه الزنبقة » 
وانما هناك أسئلة يلقيها ليتحقق من مدى مشا ركتبا له في آلامه : لماذا 
تساورها اللوءعة القاسية ؟ أمن صوت اللبيب الذي تفجر في قليها الغض ؟ 
أمن الغروب الذي لون حياتها بحمرة العدم ؟ فاذا كانت أغافي الظلام قد 
أضجرت هذه الزتبقة » فان أغاني الوجوم قد عذبت نفس الشاعر . واذا 
كانت السماء قد حبست عنها غيثها » فان اللوعة الحارقة قد ازمت قلبه 
المسكين. ولئئن أجج الدهر نحيب الدجى في مسمعيها » فقد ألقى في مبجة 
الشاغر شواظا من الاببٍ المغتعل .. آنا لا تستوقفه إلا لآن قساوة الحباة 
قد وحّدت بينها » فرمتها باللوعة الحارقة الي لا يطيقها قلبها الغض » 
وفجّرت في نفسه تلك الكلوم وأسمعته أنين الآمل . ومن هنا 
نتطلق هاتقا : 

إلّ نقد وحّدت بيننا قساوة هذا الزمان الظلوم 

فقد فجرت في هذي الكلوم 5افجرت فيك تلك الكلوم 

انه لا ينظر الى الطبيعة الاامن خلال عالمه الداخلى » ذلك العالم الذي 
كان يموج بالألم والأسى. فالصحراء ساهمة الجمال لأنه ساهم ٠‏ جرال الصحراء 
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الذي يمد أمامي جمال سام حموم » ولقد يخيل الى احيانا أنه يفكر فيا 
وراء هذا العالم الصاخب الموار .. في معافي الفناء والموت والظلام » ولقد 
يبلغ بي الوم احيانآ ان أحسيه نفس شاعرة مساولة » تناجي في حمى 
السقام أحلامها الحزينة الصامتة الموشحة بأردية اموت » . 
انها صورة لنفسه التي كانت تفكر في معان الفناء والموت والظلام » 
انفيه المناولة الي تاج أحلامها الموشحة بوك الوك ولتت للصحراء 
أثر في هذه الصورة : 
ان الطبيعة في هذه القصائد غير مقصودة لذاتها » وانما هي إطار 
جميل جذاب يحيط بالصورة التي يريد الشاعر تصويرهاء وم تحت لالطبيعة 
قلب الاطار الا في قصيدة « أغاني الرعاة » . 
وهي من أعمق شعر الطبيعة فيالادب العربي» تدل على قوة فيالخيال 
وعق في التجاوب. والتعاطف الذى كان يشر به نحوها .. وفيها تتجل 
لبه القاعر كل التشقيص الويف فامنائية اخزارة الحناء وحدوتا. 
وهو صفة بارزة في اكثر ما أنشد الشابي من شعر » وتجنده في قصيدته 
#آزادة اكياة» الى حول قبا الطبيعةء يارضها وزياخها وغابها وليل 
الى شخوص جية يجاذبها الحديث ويسأها عن حقائق الوجود : 
أقبل الصبح يغنى للحياة الناعسة 
والربى تم في ظل الغصوت الائسة 
والصبا ترقص أوراق الزهور اليابسة 
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وتسادي النور في تلك الفجاج الدامسة 
أقبل الصبح جميلاً هلآ الآفق هاه 
تبطى. ارخ إوالطين وأنواء النناء 
قن آفاق اتيمال اطي وقنتى. الخناد 
طحي خران اوافصي نه ااه 
واتبعيي شياهي بين أسراب الطيور 
وامل الوادى كعاء: ‏ ومرانها” وتجيوز 
واسمعي همس السواق وانشقي عطر الزهور 
وانظري الوااق «بفهيه"السياين لتقن 
واقدلفي من كلاء الارض ومرعاها الجديد 
واسمعي شبابتي تشدو بمعسول النشيد 
نغم يصعد من قلبي كأنفاس الورود 
شمن ظائر) كالبلل العادق «السغيد 
واذا عقا ال العم انما رفظ ا الشجر 
فاقطفي ما شئت من عشب وزهر وثمر 
أرضعته الشمس بالضوء وغذداه القمر 
وارتوى من قطرات الطل" في وقت السحر 
وامرحي ما شئّت في الوديان أو فوق التلال 
واربضي في ظلّها الوارف إن خفت الكلال 
وامضغي الأعشاب والآفكار في سمت الظلال 


م٠‎ 


راي الربع انق و تاريخ لجال 
إن فى الغاب أزاهيراً وأعشابا عذاب 
كك القن نينا الحازك «طر ب 
1 امي غطريها الطاضن' اتفاسالدئات 
لا ولا طاف بها الثعلب في بعض الصحاب 
وشذا حلواً وسحراً وسلام؟ وظلال 
ونسيما ساحر الخطوة موفور الدلال 
وغصوناً يرقص النور عليبا والجال 
واخضراراً أبدياً لس تمحوه اللمال 
لن تمل يا خرافي من حمى الغاب الظليل 
ذزمان الغاب طفل لاعب عذب جميل 
وزمان الناس شيخ عابس الوجه ثقيل 
يتمشى في ملال فوق هاتيك السبول 
لك في الغابات مرعاي ومسعاي الجميل 
ولي الإنشاد والعزف الى وقت الأصيل 
فاذا طالت ظلال الكلا الغض” الضئيل 
فكي ترتعم. المبعى إلى اللي التبيل 


ولا بد » لفهم الطبيعة في شعر الشابي » من وقفة قصيرة على الفصل 
الذي عقده في كتابه « الخيال الشعري غند العرب » 
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ولقدكانت أغلب الدراسات التيقامت بها نخبة كرعة منالأدباء ناقصة» 
لأنها لم تلتفت في دراستها الىالآراء الي احتواها هذا الكتاب» وهي وحدها 
كفيلة بإيضاح الروح الشعرية النيتغلب علشعره. هؤلاء ذهبوا يلتمسون 
الطبيعة في شعره؛ وم يدرسوا الرأي الذي اتخذ منه نبراسا يسير عليضوئه 
في كل ما أنتج » ولذلك ابتعدت دراستهم عن التركيز الصحيح . ومن 
الآراء التي نخالفها هذا الذي يرى في شعر الطبيعة ما يتصل بوطنيته برباط 
وثيق"' '. وأحسب ان شعر الطبيعة عند الشابي لا يدخل الوطنية الا من 
بها الضيق » وما أشك في ان شعر الطبيعة ذو صلة بعيدة بالوطنية مق 
اتصرف الى تصوير مشاهد الوطن» وغايته من ذلك تحبيبها الى مواطنيه» 
ولكن الطبيعة عند الشابي لا تحفل بالمشاهد التونسية » وان تتغنى بجال 
الطبيعة في مظبره العام » ولسنا نعثر في شعره المنشور على أية صورة 
اوطنه تحمل اللون الحلى ... بحيث اذا قرأتها قلت : هذه لوحة تونسية 
خاصة بتونس لا تتعد اها الى غيرها من البلدان . 

ونعود الى رأيه الذي أوضحه فيكتابهه الخيالالشعري عند العرب»» 
بعد ان استعرض نشأة شعر الطبيعة في الادب العربي » فنلاحظ انه في 
هذا الرأي» يذهب مع الرومانسية الىالحد الذي برى فيه ان الادب العربي 
كان واقفا من الطبيعة « وقفة الاخرس الذي لا ينطق » والاعمى الذي لا 
يبصر أضواء النببار » . ثم يمضي في استعراض شعر الطبيعة في جميع 
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غصور الادب العربي . فالشعر الجاهلي والأموي كان خالياً او كالخالي من 
الشعر الذي يتغنى بمحاسن الكون 2 أو يصف الطبيعة في يحاليها الساحرة 
ومظاهرها الفاتنة . 


اما العصر العباسي » الذي بلغت فيه الحضارة العربية أقصى درجات 
النضج والاكتال»فقد أتاح للآدب الاتصال بالشعوبءاتصالاً بث فيه الحياة» 
فظفر ادب الطبيعة فيه بمكانة ظاهرة . وللشاعر رأي في هذا الشعر 
قد يبدو غريباً للوهلة الاولى » ولكن التعمق في فهم نفسيته والروح التي 
يصدر عنبا » يظهر لنا مبلغ صواب هذا الرأي ومكانه من الحقيقة . 
وجمله : « ان الفن الطبيعي في الادب العباسي أبعد نظرا وأعمق خيالآ 
وأدق شعورا منه فيالادب الاندلسي» رغنا عن ان الادب الاندلسي أحفل 
بهذا الفن من الادب العباسي » ورغنا عن ان البلاد الاندلسية أشد جلآ 
وأعظم روعة من البلاد الشرقية ». ويعلل الشاعر هذه الظاهرة ‏ بانغماس 
الروح الاندلسية في الحضارة انغماس اصبحت معه الطبيعة في أنظارهم 
وسيلة خاصة من وسائل اللذة » لا منبعا خالداً من منابع الالهام » ولذلك 
كان الشعر الاندلسي رقيقا طليا ولكنه قليل الحظ من عمق الشعور . 
الادب الاندلسي ديباجة غضة ناعمة » وتعابيره عذبة ناصعة» ووصفه دقيق 
جميل » ولكن ليس وراء ذلك عاطفة حادة واحساس عميق » . وهو رأي 
يتفق مع آراء بعضالمستشرقين الذين لاحظوا ان الادب الاندلسي ل يحفل 
الا مناظر الربيع . 

وتفسير هذه النظرة التي يلقيها الشابي على شعر الطبيعة في الادب 
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العربي » يجب ان نلتمسه في نزعته الزوماذسية التي تعبد الطبيعة » وفي 
التمييز بين احساس من يصفالطبيعة لآنه برأها» وبين من يصفالطبيعة 
لأنه يعبدها . وقد كان الاندلسيون عشاق لذة ولهو واستمتاع » ولذلك1 
يجد شع رهم صدى عيقاً لدى الشابي الذي كان برى « ان النظرة العربية 
ال الطبيعة وسطة إز الل النظرة الخو مين يلف ين الفمق المعو 
وشعراء العربية لم يعبّروا عن احساسات شعرية عميقة » لآم م ينظروا 
الى الطبيعة نظرة الخاشع الى الحي الجليل » وانما كانوا ينظروت اليه 
نظرتهم الى رداء منمق وطراز جميل» وهي لا تزيد عنالاعجا بالبسيط. 
وعكل هذه انطو النافحة لا يتنطلى كنا أى رق تالقان الخميل» لأن 
اللبعبال الفس ف هنعو الالسيانن اللقت والشمور المي + وراد 
العربية لم يشعروا بتيار الحياة المندفق في قلب الطبيعة» الا شعوراً بسيطاً 
خالياً من يقظة الحس ونشوة الخيال» . 
هذه لحة قصيرة عن الطبيعة في ادب الشابي » ورما كان من تام هذه 
المحة ان نقدم الى القارىء قصيدة « أمل الشاعر » : 
ليت لي ان أعيش في هذه الدنيا بعيداً بوحدق وانفرادي 
ترف اعون اق الال نوز الغاناك وين الضتوين' اتاد 
لسن لفق هه اخ العيين رما شيرف حي راد فؤادي 
ألقى مع البلايل !فى العصياي كوا صفق الى ختز بر دالو اد 
ذال الوه دوو لان ا نيو و غنات المادى 
عيشة للجال والفن أبغيبا » بعيداً عن أمتي وبلادي 


44 


لا أعنى نفسي بأحزان شعبي » فبو يحيا في ظمة الاباد 
عون لدو من نابو كنا ادا ب انا اس تا 
وعن الناس » لا افكر في الناس » ولا في حديث تلك النوادي 
فيو يق سملن التكائة بوالاناك نومك :ذللقة الرزاء العاف 
أبن منه » خرير تلك الينابيع الجواري وشدو تلك الشوادي 
وحفيف الغصوتف قبا الطل » وهس النسيم للأوراد 


هذه عيشة لديا نفسي 4 وأدعو اجدها وأنادي 
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هذا شاعر امتاز بوضوح الشخصية وظبورها في شعره » ومن كال 
هذه الشخصية وأبرز مظاهر استقلالها » ان تكون لها نظرة في الحماة 
تنسجم مع مقوأماتها . وفلسفته » او نظرته الى الحياة » لا تستقل عن 
شخصيته » بل هي موسومة بطابع لا يمكن ان يكون لغيره . ولقد بلغ 
من وضوحه وقوته درجة تستطيع ان تتدينه في من أثّر فيهم الشابي . 
وليس أيسر من الاحساس بنغماته خلال عدد كبير من قصائد شعراء 
الشناب:. 

شخصية الشابي شخصية عاطفية انفعالية » ومن هنا تخضع نظراتها 
فيالحياة اللحظات الانفعال ونوعه. فاذا كان هذا الانفعال باعثا على الحزن 
والكآبة » فان الحساة ظامة حالكة ؛ واذا كان باعثاً على التمرد والتجلد 
والطموح » فان الحياة مو كب فخم النشيد » يسير في طريق المجد والعزة 
والكرامة . وأحسب انه من العسير ان نقسم هذه النظرة الى مراحل » 
لآن الشابي كان من الشخصيات القلقة التي لا تستريح الى نظرة معينة الى 
الحياة؛ فنظراته موجبة بلحظات الانفعال» ولذلك كانت مغايرة للنظرة 
العقلية الثابتة المفرغة في قواعد او مذاهب . 

وحزن الشابي الذي ظبر في قصائده الأول » واجد تعليله في مرحلة 
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المراهقة التي تعيش في عام من الاحلام » وتتجه الى العكوف على الذات » 
والاستجابة الى الخيال » والآمال العريضة التي لا سبيل الى تقيقها في دنيا 
الواقع . والرومانسية ‏ بصفة عامة ‏ فترة من فترات الحياة الانسانية : 
وهي أقرب الى ارواح المراهقين » برا يحيط بها من غموض محبب » وكآبة 
لذيدة وال وقتاذ. .وفك انسداب الغاعن اغاغ هده المرنولة ونان 
فرأى الحياة معركة طاحنة لا مقام فيها للضعيف . وكات يلك تعليلآً 
لتلك الكآبة التي طغت على انتاجه الاول » فيعبر عنه في قصيدته « ايها 
الليل » » التي يذكر في بعض مقاطعها العوامل التي صنعت كابته وكابة 
كل أديب » وغرست في نفسه الايان بأن الحياة انشودة الحزن : 

كن كااغابت المناء كتنيا » أي بشو بير الفين الادريب؟ 

أنفوس توت شاخصة بلهول » في ظامة القنوط العصيب؟ 

أم قلوب محطبمات على ساحل لج الأمى » بموج الخطوب؟ 

انا النائن. ىن الحيناةطيوق 6 قدرماها النضا زاح .رهيت 

يعصف الول في جوانبه السود » فيقضي على صدى العندليب 

وفي هذه المرحلة من حيانه كان متأم باكيا على الحياة الني تنتتبي 
بالملوت» وقد وجد نفسه رازحا تحت وطأة التفكير فى تلك القضية الخالدة 
الى عفلك الفكرين” ذا عقت التتسامة والقت العري ال خف نن 
الشك؛ فقذف بنفسه الى التساؤل عن جدوى الحياة ونفعها » ما دام الموت 
بجتث كل ما بنته وتعبت في إقامته الحضارة الانسائية : 
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أرى هيكل الايام مشيداً » ولا بد ان يأق على رأسه هدم 
فيصبح ما قد شيّد الله للورى خرابا » كأن الكل في أمسه وثم 
فقل لي ما جدوى الحياة وكربها وتلك التيتذوي وتلك التتنمو؟ 
واقوي تيه الكياة يلها رفوع غذا حت التراي لدروقد» 
وعقل من الأضواء في رأس نابغ » وعقل منالظاماء يحمله فدم ؟ 
وأفئدة حسرى تذوب كآبة » وأفئدة سكرى يرف لا النجم ؟ 
لتعس الورى شاء الإله وجودهم » فكان لهم جهبل وكان طم فهم 
ان الأم الذي يقطر في كثير من قصائده الأول » انا هو نتيجة لخوفه 
منالموت» فلقدكان براه شبحا مخيفاً لا ببقي على شيء من آمالالانسانية. 
كان يخشاه حين كانت آماله فى الحياة عظيمة » فبو يحاذر ان تصل اليبا 
دوالقانية الى سين أزعار ارم بالذول:» و عمد تقر الشخرور : 
وتغرس في قلب الآم لوعة حارقة : 
ما لامنية لا ترق على الحياة النائحه 
سيان أفئدة تئن أو القاوب الصادحه 
باشعر هل خلق المنون بلا شعور كالجاد ؟ 
لارعقة قرو كدنه 11 تلقه النقاة 


ولكننا نرآه » بعد حن » مقبلآ على الموت إقبالاآً إيجابياً واعياً » 
راجيا ان يجد في صدره الراحة من هذا العام المظلم الذي جف سحره » 
وغاضت ينابيع الجال فيه » وذبلت أزهاره اليانعة » فاحس” الشاعر 
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بالغربة بعدما نثر على العالم احلامه يسرة ويمنة » وأخذ يتساءل عن الغاية 
من وجوده وسعيه في هذه الحياة : 

ثم ماذاء انا صرت في الدنيا بعيدا عن طوها وغناها 

في ظلام الفناء أدفن ايامي ولا استطيع حتى بكاها 

وزهور الحياة تبوي بصمت محزرتف مضجر على قدميا 

جف" سحر الحياة يا قلي الدامي » فبيّا تُجرب الموت هيا 

ولقدكان يرى في الموت « ذوباناً في فجر الجال السرمدي » . وهو في 
ذلك يشبه الشاعر الايطالي ( ليوباردي ) » الذي كان يقول : « شيئارنف 
جميلان في هذه الدنيا : الحب والموت» . وكان يعتقد بأن هناك صلة قوية 
بين الحب والموت : الحب بولد أببج ما في الحياة الانسانية » والموت يلغي 
آلام الانسان في الحياة . أنه يحب الموت ويبتف به » ويتام لآن الطبيعة / 
لكف امف ان وقد فعل هو ما تفعله الطبيعة » فصوره في 
ضور نال تيتعاطف اأره رقا عل اواهعيبذا التاق الوك + الى 
تجده في شعر الشابي» او هذه الايجابية» لا تكتفي بتعليل الطاقة الانفعالية 
المبذولة"''' » وانما يختفي وراءها ايان الشاعر بفكرة المثل الافلاطونية . 
وافي لأستروح نسمات من هذا العالم تب" على هذه المقطوعة» التي يخاطب 
بها صم الوجود : 

كنت في فجرك المغلف بالسحر فضاء من النشيد الهادي 

وسحاباً من الرؤى يتبادى في ضير الآزال والآباد 

. الشعر والموت ل نازك الملائكة  الآداب البيروتية‎ )١( 
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وضياء يعائق الع ال الرحب ويسري في كل خافم وباد 

وانقضى الفجر » فانحدرت من الآفق الى صميم الوادي 

ويختم المقطوعة بهذا البيت الذي يرى في الموت تخلصاً من السجن » 
سجن الجسم : 

ليتي م أزل كما كنت ضوءاً شائعا في الوجود غير سجين 
وبث فيه اليقين بأن قنه لم يخلق للناس : 

والسعيد السعيد تمن عاش كالليل غريبا في أهل هذا الوجود 

ودعيهم يحيون في ظمة الاثم » وعيشي في طبرك الحمود 

وشعوره بالامتياز والتفوق» من أبرز الاسباب في هذه الكآبة العميقة 
الي تعانق روحه . وكان لا يشكو شيئاً ها يشكو احساسه بالغرية » او 
بمعنى آخر » غربة المعاني التي يؤمن بها وينادي بتحقيقها . وحين أعياه 
العثور على القلب الذي يستجيب الى أغاني الحياة » أخذ يعزي نفسه : 

ا فلا تلقي يفن السما لجهل العبيد 

نك.ل. تخلقي ليقربك الناان » ولكن لتعبدئ من بعد 

وقد أوهمه ذلك ألا مكان للصواب إلا في جانبه » وانه وحده البصير 
بمعافي الحياة » فانتبى الى كفر بحاضر الائسانية وماضيها ومستقبلها » 
وإنكار قيمة الحياة والشعور يعبث الوجود : 
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با ايها اللاضي الذي قد مضى »2 وومضة الموت وليل الأبد 

يا حاض الناس الذي لم بزل » يا ايها الآتي الذي لم يلد 

سخافة دنيام هذه تنبة في ظلمة لا تحد 

اذا كا تف ونا الناس سحي 

لأا كانت خالية من المثل الني يدعو اليها الشاعر » ويؤمن بقدسيتها 
وجلاها . ولقد كان شاعرا مثاليا يعيش في عالم مغلف بالآمال والاحلام » 
ويقيم في خياله مدينة شاعرية فاضلة . والمثالية شيء رائع » وأروع ما فيها 
امانها بالثلث الخالد : الحق والخير والجهال » ولكن الدعوة اليها لا يقدر 
عليها الامن أوتي صبر الأنبياء . ولقد عبد الشابي هذه القيم عبادة عميقة » 
وأسبغ عليها منالسحر ما جعلبا كل شيء في حياته وفنه» واتذذها محراباً 
يتبجد فيه» حتى اذا وجد العام غير مؤمن ‏ في رأيه ‏ ببذه الكل الروحية 
الخالدة » كانت الصدمة عنيفة على روحه الشاعرة » وكان اثرها شديداً على 
عبقريته » فانطوى على نفسه » لآن الحياة قد حجبت عنه وجه الحق : 

كذ اال كاوهي اورم كت الحياة عن كل سي 

م أخداق: الحباة نضا يديع نشي وى سكينة تقس 


انه حائثر » 


انه حائر بين ايمان يدعوه ال ىالتفوق والسمو والارتقاء» وبين بجتمع 
يشده الى المفاهم العتيقة البالية . 


حائر بين ارادة هامًّة بالمثل الأعلى » وبين قدرة ضعيفة تقعد عر 
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النبوض لتحقيق هذا امثل . انه محتاج في تحقيقه الى الاستجابة والمساندة 
والفهم الصحيح » وتلك امور ل تتوافر له في واقع الحياة . ومن هنا كان 
الوجوك او برادهه شقاء موسا وعذاء عالدا :كانه الحياة هله ومين 
يتمنى لو لم تكتحل عيناه بنورها » لأا في رتابتها وسآمتها » تقتل أعُن 
متاق الأقناق :وه الوح الى ا يدكببااقيء ردكا الطموح الى 
التجربة » تجربة الحياة كوسيلة للتفوق والنبوغ والابداع » والتطلع الى 
الاخثار انهو البتن فى هوك النظوو اااق: 
نا حمم الحياة » ؟ انا في الدنيا غريب أشقى بغربة نفسي 
بين قوم لا يفبمون أناشيد فؤادي ولا معاني بؤسى 
في وجود مكبّل بقيود » تأته في ظلام شك ونحس 
فاحتضني وضني لك بالاضي » فب ذا الوجود علة يامى 
ول تكن ووفاسية العا تعلفة بق تطافاذاتة و عاله الداتل 6 
ولكنها كانت رومانسية متفتحة عىمشا كلقومه وقضايا الوجود الانساى» 
تلك القضايا التى كان يعيشها باحساس الفنان الذي برى نفسه مسؤولآ عن 
الكباة الاقنانة ورقاذا سكل عن ين كارية لكان : 
بل هو الفن واكتئابه » والفنان جم احزانه وهمومه 
ابد يحمل الوجود بما فيه » كأن ليس لأوجود زعيمه 
وتتبّع الظواهر التي تعيش في ( قلب الشاعر ) » يؤكد ان الشاعر 
كان ينفعل يجميع مظاهر الحياة التي تزحف على قلبه » ويحيا متأاجج 
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متأجج الاحساس يحفل بالعظيم والحقير» ما فيه من صور الحياة الوادعة 
والغاضبة الثائرة » وصور الانسانية الخيّرة والشريرة . ان هذا القلب 
يحتضن العالم يجميع صوره المتناقضة ولا يضيق بها » ولكن هذه المظاهرء 
التي تزيد في امتداد شخصيته وتعمل على تعميقها ومّنحها خصباً » انما 
تزيد من تعاسته و كآبته ونقمته علىالناس الذين لا يستشعرون ما فيها من 
جليل المعاني» ولا هتزون ها ولا يفيضون عليها من عواطفهم مثاما يفعل 
الشاعر الذي كان يعيش الحياة بشعوره » ويهيب بكل انسان ان يحياها 
و الطرقة 

عش بالشعور وللشعور فاما دنياك كون عواطف وشعور 

شيدت على العطف العميق وانها لتجف لو شيدت على التفكير 

ومن هنا كان قلبه الموجّه لهذه الفلسفة » وما اكثر ما يناجي الشاعر 
قلبه » وما اكثر ما يتحدث عنه في شعره مستعرضاً العوالم التي تحيا فيه . 
فلقد كان « أنقى من الموج المضيء ومن نشيد العندليب » » شديد التألم 
لظاهر الحياة الي لا ترضيه . وكان يدرك ان علته انا جاءته من يقظة 
أحسأسه » ذلك الميدأ الذي نادى به » ورأى فبه وسيلة للتفوق وادراك 
معاني الحياة النبيلة : 


والشقي الشقي من كان مثلي في حساسيتي ورقة نفسي 


وفلسفة الشاعر في جميع صورها الباكية والباسمة » يجب ان ترد 
الى رقة احساسه» فبو ما شقي فيالحياة الا بر قة احساسه ويقظة عواطفه» 
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تلك اليقظة التي كانت تبالغ في عبادة القيم الجمالية » وتجعله ه مضطلعاً 
بأحزان الشبيبة والمشيب » . 

يقظة الاحساس هي التي خلقت لنا منه ذلك الشاعر الطموح » الذي 
يعيش لآمال المستقبل وأحلامه » وبرسل ضرخات مدواية داعية الى السير 
ركان اطزناة اللطووق ويقطة الاتسياي دي التي بخافى لنيا نه 
هذه الشخصية الممتازة المتفردة بخصائصها التى تكره الذوبان » فها كارنف 
شيعه لنب كع كال انز ظالة تنان العخسية الانجانة ##رتقضن 
عل كين انيرا ين دقاهاة لظ اناك التضوو الغا زه “وطموعة 
وذاتيته المستقلة من أقوىالعواملالفمالة في خلق هذه الكآبة التيصبغت 

ه . على ان الشابي ظل عميق الحب للحياة » وليس تشاؤمه إلا صورة 

ذق منؤو النفمةاعل الأوضاغ اللريقة التى لكأن سدسم يعدن دربا 
ينطوي على الرغية في الحياة الرفيعة الخالقة المدعة » اكثر م م 0 
كراهية الحياة . ولعل قصائده الآخيرة خير معيّر عن هذه الروح التي 
تهيم بالحياة وتتعلق بها كا تريدها » لا كما يريدها المجتمع المتأخر . ولذا 
كانت دعواته متجبة الى متابعة الزمن والتخلي عن الخوف والحذر : 

ففن لا يحب صعود الجحبال يعش أبد الدهر بين الخحفر 

0 00 صادقاً في التعبير عن شخصيته » لم 5-8 ان يخدع 
الناس عن الحقيقة الانسانية الكبرى الكامنة في التعلق ا والطيام بهاء 
مبا كانت محفوفة فة بالخراب والآلام والاحزات » فبي ابداً محبوبة لدى 
الانكان وللين التقاوم الاقونانس مدان زيذا | كتر الكارهيق للحاة 
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وما اكثر الناقين » ولكنهم يحملون في أعماقهم حبها والتشبث بأيامها . 
ولقد كان الشاعر الايطالي ( ليوباردي ) يتغنى بالموت في شعره و كتاباته » 
ولكنه لم يجد في نفسه القوة على مواجبة هذا الموت الذي أحبّه » حين 
أخذ يحصد الارواح في ( كوليرا ) نابولي.» وكان مقيما بها » ففر الى 
الأقالم ؛ فكان فراره اعظم دليل على عبودية الانسان للحياة : 

واذا التشاؤم بالحياة ورفضها ضرب من الذيان والبهتان 

ان ابن آدم في قرارة نفسه عبد الحية الصادق الايان 


وجمل الرأي » ان الكآبة التي تطغى على شعر الشابي » انما صنعها 
عصره بما كان يشيع بين شبابه من ألوان الحزن» وصنعها مزاجه الموروث 
وفئة لتر انه متاق ت#اليةالالخبال الغاررة وم ءانه ار وماسة 
ند قله المنط الب 
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كثيرا ما وقفت حائر؟ امام هذه الروعة التي تبدو في اساوب الشابي » 
وكثيرا ماتساءلت عن سر هذه القوة التيتسري في ألفاظه ومعانيه فثمتلك 
النفس الشاعرة » فاذا هي مأخوذة بهذا السحر » مأسورة بذلك الال . 

أناقة التعبير ورصانته وأصالته » هي الدعائم الاولى التي يقوم عليها 
اسلوب الشأبي » الذي امتاز ببعده عن النثرية السطحية التي أخذت عل 
كثير من شعراء المدرسة الحديثة » وخاصة شعراء المدرسة الممجرية ٠.‏ فهو 
اسلوب ينساب فيعفوية وبساطة رصينة» بساطة من أدرك موضع اللفظء 
ومدى قوته التصويرية والموسيقية . حتى اذا استولت عليه شهوة النظم » 
تدفقت شاعريته في سماحة ويسر لايشعران القارىء بأي بحبود الاعقدار 
ما يشعرك النهر المتدفق نحو البحار بقوة النبع الذي يصدر عنه . وتلك 
صفة لا ينالها الامن عاش معنى اللفظ » وأحس بما فيه من رصيد شعوري 
لايقوم على الرنين اللفظي الذي يأسر الآذان » ولكنه يقوم على السطفة 
المكّقدة التي تنفذ الى أعماق الوجدان . 

والوضوح هو الدعامة الاولى للبساطة» ولذا أجدني مخالفا لمن يتبمون 
عن لشامس بالغموض: وتعسد التماير الرمزية .وأ تعره لن الوضوح 
بحيث لا يحتاج الى شرح أو اعنات القريحة في فك تعابيره .. ومثل هذه 
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الحاولة خليقة بأن تؤدي الى افساد الأجواء النفسية التي تحيط بالفاظه » 
لأنها ألفاظ عادية مألوفة تكن قوتها في هذا الجو الشاعري الذي بوشحها 
بالسحر . 

قوة اسلوب الشابي ليست في ألفاظه » رغم براعته في استخدامها 
ورغم ثروته من الألفاظ اللونية والصوتية التي يستعملها في براعة الرسام 
النابغ والموسيقي العبقري » ولكنها في قوة احساسه . انه اسلوب تحسّه 
قبل ان تفهمه» لآن الروح النيتسري فيه تأخذ عليك طريقك وتحاصرك 
فلا تعرف تحديد موضع القوة فيه . وقوة الاحساس هي كل شيء في فنه 
وشاعريته . هي التي تخلق ألفاظه ومعانيه التمردة المتدررة في مواضع 
السخط والتمرد» وهي التي تتدفق بالألفاظ اللينة الوديعة في مواضع اللين 
والضراعة . وقد وجبته هذه القوة توجيبا خطابيا » فم يستطع ان 
يتخلص من تلك الصفة التي أخذها على الشعر العربي » وم يقدر على 
التحرر منها . وأمثلة ذلك واضحة في كثير من شعره» الذي يشعرك بأنه 
واقف بين قومه يلقنهم تعاليمه او يصب عليهم غضبه ونقمته : 

ايها الشعب ليتني كنت حطابا فأهوي على الجذوع بفأمي 

اذا الشعب بوما أراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر 

سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسى فوق القمة الثماء 

اين با شعب قلبك الخافق الحساس ؟ اين الطموح والاحلام ؟ 

وهي ظاهرة تصاحب أوزانه التى تلائم لحظة الانفعال » وتنسجم 
مع نوع التجربة الشعورية. والشابي موؤق كلالتوفيق في اختيار الاوزان 
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التي تلائم عواطفه وتسبغ على تعابيره جوأ من الموسيقى العميقة ٠.‏ فهو 
نغم هامس حزين في « الصاح الجديد » » ثائثر صارخ متمرد في « الني 
الجبول » و * ارادة الحياة » و « انشودة الجبار» » وهو نغم وديع قامس 
في « صلوات في هيكل الحب » . 

فقد كان الشابي عميق الفهم لهذا الأون من الآداء الفني الذي يقوم عليه 
كل اسلوب رفيع » فيقول في تحديده : « هو هذا الاساوب الذي يكون 
عبفا #الناضفة , جين يكل متقط الحاة وو وك العواطف يكور 
وادعاً كضوء القمر حينا يمثل طمأنينة الحياة وسكينة النفس » ويكون 
رقيقا شجياً كأنات ناي بعيد » حيذا يمثل أحلام الحمياة ونجوى القاوب 
المتحابة » ويكون كثيبا مظاما كقلب الظلام » حيذا يمثل بؤس الحياة 
وأحزان البشر » . 

الشابي شاعر فنان . 

وق هتذة لضفه عن لدع عترم التمرا الذي يتيهوق اكيناة 
بحاسة واحدة . أما هو فقد كان يعيشها يجميع حوأسه » وتلك صفة لا 
تتأتى الالمن كان في مثل حساسيته المرهفة وعاطفته وسعة آفاقه . وصفة 
الفن بارزة في اغلب ما تناوله هذا الشاعر » ققد كان يستخدم في شعره 
مرقم الموسيقي » وريشة الرسام » وتعبير الشاعر الفحل . ولا يعسر على 
المرء ان يستخرج من هذا الشعر الرائع صور؟ فنية فاتنة » عمل الخيال في 
تلوينها وأبدعتها عبقرية تستقبل الحياة بأكثر من حاسة . وتستطيع ان 
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تحس بذلك في استعاراته وتشابيبه التي تعرض على ال ارىء » في جملة 
قصيرة » لوحة باذخة تنسجم فيها الآأضواء والظلال . 


ومن ذلك هذه الصورة التي يرسمها لمعبد الحب : 
وبنى الليل والربيع حوالينا من السحر والرؤى والسكون 
معب دا للجال والحب مشيداً على فجحاج الستين 
ور الآلام والحزن والموت .6 بعبداً عن ظله المممون 
معبداً ساحراً يتواجه الزهر على الصخر والثرى والغصون 
كل زهر يضوع منه أريج من بخور الربيع جم الفتون 
ونجوم السماء فيه شموع أوقدهما للحب روح القرون 
وهذه الرؤيا التى تطالعه في عينى حبييته : 
زمر من ملائك الال الأعلى يغنون في حنو حنون 
وصيايا رواقص يتراشقن بزهر التفاح والياسمين 
في فضاء مبور حالم سام أطافت به عذارى القرون 
وتلحق ببذه صور اخرى ثضاهيها في الروعة والجبال » وتعيد الى 
ذهنك لوحات المبدعين من الرسامين في عصر النبضة » ما فبها من وجوه 
ملائكمة وديعة : 
لا الجب يرقص فوقبا متغنياً للناس بين جداؤل وزهور 
متورد:الوجنات سكرآن الخطا يهتز من مرح وفرط حبور 
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متكللاً بالورد ينثر للورى أغصارتف ورد اللذة اانظور 
كلا ولا الفن اميل بظاهر للناس تحت غمامة من نور 
متوشحا بالسحر ينفخ نايه المشبوب بين خمائل. وغدير 
أن طلسن الغود اتنس رو اضيا اللتويت لاجلا + تحور 
ما في الحياة من المسيرة والأمى » والسحر واللذات والتغرير 
وفونيقين قن ذلك يهدزه عا رفة عل النعاءزوالتانين عل القادى ا 
بحيث يضع أمام بصره في تعبير بسيط » صورة لا نهاية لروعتها. واسلوبه 
تصويري تتعانق فيه الصور وتتلاحق في موكب فخم » وهو مسرف في 
تشرهنه لصون ##ولكته الانتراف الذى يدل عل الوشر والعنى ولا يدل 
غل الجيد والعقاء. تانظى كيل تلاق هذه الصو الراثمة ىاتشديه 
ايام الطفولة : 
ايام كانت للحياة خلاوة الروض الطير 
وطيانة لوس الطمزل :ورسخ غاظته لان 
وؤداعة اليضقوى :حزن قداو الاك اللمين 
والتجسم او التشخيص احدى الملكات التي يتمتع بببا الشابي » 
وتساعتم ل ارزاة معافه و التعبيرها و نورقل ذلك قاإعجابية 
بالطبينة ذلك الانتسانن الذى خبل م شيعي رغاركدوررنادله الشمورن 
بأفراح الحياة وآلامبها . ففي أغنية « الرعاة » يبث قي الطبيعة حياة» فاذا 
الصبح يقبل » والنور يتهادى » والربئ تحم » والصبايا ترقص » والزهور 
والطيون و الامو اه خمطى #يواللسيز ينا حى اقلق وهو نون الالال » 
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والريح تغني » والشمس ترضع بالضوء » والقمر يغذي . ومبعث هذا 
التشخيص خيال بحنح وشعور يقظ » يخلعات على المناظر والأحياء 
ثوب الحياة . 
انه شاعر كان يعيش حياته باحساس الفنان» وإكثاره من الاشارة الى 
الموسيقى يدل على مدى تعلق بهذا اللون من الفن الجميل » حتى ليرتفع في 
قجيد فاتنته الى عالم من النغم فيراها قطعة من فنون السماء : 
ازاك ق اكبناء كدو بتري الكال:حلن لني 
وتبادت في أفق نفسك أوزان الحياة ده التغريد 
وقوام يكاد ينطق الالحان في وقفة وقعود 
خطوات سكرانة بالأناشيد وصوت كرجع ناي بعيد 
كل شيء موقع فيك , حتى لفتة الجيد واهتزاز النبود 
ونحب أن نوكد ان الحك على اسلوبه » انما أقناه على أساس من تجار به 
الشعرية الاخيرة الناضجة » التي تحدّدت فيبا شخصيته ومع ال اسلوبه 
وطريقته في الآداء » ودلت عل الطريق الذي سيسلكه لو قدر لعبقريته 
ان تتمو وتغيش + أوتتن الواضه انه لاايشترى عل تلك القضافد الأول الى 
تنا ورم خلة التكوين والحاولة :إن أحكذ القاني بالخطاء ميحذه 
الفترة ينطوي على تحامل وإسراف في الظلم . ولا بد من التذكير بأرنف 
العمر الشعري لهذا الشاعر م يتجاوز سئوات قليلة » وذلك هو مظهر 
القوة والأصالة فيه » فبو رغم عمره القصير » استطاع ان يكون مدرسة 
وحده » وان يدمغ كثيراً من الشعراء بطابعه الواضح القوي العميق . 
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من الناذج النسائية التي تستاثر بإعجابي » هذا الندموذج الذي أبدعته 
عبقرية الشاءر الخالد « هوميروس © في ملحمتةه المشهورة « الاودسة > . 
نموذج المرأة الوفية » وتتمثل أبدع معانيه في « بنلوب » .. الزوجة 
الحسناء التي ترمي المقادير بزوجبا في أماكن نائية » فتنقطع أخباره عنهاء 
ولكنها تقيم على وفائها له سدوات عديدة » ولا تتحول عن حببا رغ 
اغراء العشاق الذين تزاحموا على قصرها » رجاء الفوز بيدها » بتعدانف 
عاموا اح رو ل وأمنوا بطشه . فاما ركببها الضجر من 
الاعقتي 1 ل مغل عليه الرغره و الاماق قاطي عون عدن 
بارعة أنقذتها من شرهم » اذ اتخذت لنفسها منسجا » وأوهمتهم انا متى 
أت نسج كفن أوالدها فبي لا بد متزوجة بواحد منهم . وبدأت تنسج 
وتنقض في الليل ما نسجته في النهار » ولكن سرها يفتضح » وتجد نفسما 
مرة اخرى امام إلحاحهم » فتسعى الى وضع حد لهذا العبث الماجن بأن 
تعرض عليهم قوس زوجبا وسبامه » ثمن استطاع ان يثنيها فيرسل منها 
سهما يخترق حواجز حديدية معينة » فبو صاحبها . فم يستطع احد ان 
كدق لات روه يزو روجا هود لان القوم وريس اليد 
ويفتك بتلك العصبة من العشاق » ثم يلقي بنفسه في أحضان زوجته 
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الوفية» التي صانت عبده وبقيت على طورها وعفتها هذه السنين الطويلة» 
ليس لها من أنيس إلاهذا الامان العميق الذي يغمر جوانها بعودته 
القريبة . 

هذا نموذج للمرأة الوفية في الشعر القدم » حاولت ان أجد له مثيلآً 
في شعرنا القديم » فا استطعت » ذلك لآن الشعر العربي القدي لم يكن 
يحفل بمثل هذا النموذج ؛ فقد غاب موذج الزوجة الوفية» وموذج الاخت 
الحذون والآم الرؤوم في زحمة ناذج المرأة المعشوقة » التي كانت كل شيء 
في الشعر العربي القدم . ولقد بلغ من أهميته وسيطرته على النفوس » أن 
اصبحت القصائد لا تعذب في السمع » ولا يحسن وقعبا في القلب » ولا 
تجد طريقها الى الروح الا اذا كانت مفتتحة بالنسيب ... وانه لمن الحزن 
حقا » ألا نجد في الشعر القدم ما يرفع من قيمة الأرأة» ويعبر عن الجوانب 
السامية فيها .. فلسنا نعثر فيه على فوذج كبذا النموذج الذي أبدعه دانتي 
في بياتريس » تلك الفتاة الوديعة التي اصبحت في شعره مثالا للفضائل 
الانسانية حين أضفى عليها خياله » مما جعله يردد قول هوميروس : « انها 
لا تبدو ابنة بشر ولكنها ابنة إله » ... « وانها ما جاءت الى هذا العالم الا 
لكي تشيع الطهارة فيه » وما غادرته الا لآن السماء في حاجة اليها » وان 
المدينة قد تيتمت بعد موتبا ؛. 

ان هذه المآخذ التي تسجل عل الشعر القديم » لا تغطي على تلك 
الأمثلة الرائعة التي تشرق في تاريخنا ... فان في هذا التاريخ الخالد أمثلة 
عظيمة لامرأة في أرفع مواقفها الانسانية » ولكن الشعر لم يفطن الى هذه 
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الناذج. ومن ذلك هذا المثلالذي يقف في عزة وامم فيغطي على «بنلوب»» 
لأن جذوره تضرب في الواقع الصحيح ... فافهموا هذا ء يا من تسيئون 
الظن بالمرأة » ولا تذكرون طا الا الجوانب السيئة . وافبموا هذا » يمن 
ترددون في غفلة : ان المرأة شر ... وهل اأرأة شر ؟ اما انا » فلا أجدني 
مؤمنا بهذا القول » لآنني اذا أقررته فلا يبعدني عن الشر » بل يضعني في 
صميمه » لآن المرأة امي » والمرأة اختي » والمرأة ابنتي .. وما معنى هذا ؟ 
معناه إنني ابن الشر » وشقيق الشر » وقرين الشر » ومنجب الشر .. 

ثم اقرأوا معي في إجلال» هذا النموذج الرائع الذي غفل عنه الشعر 
ولم يغفل عنه التاريخ .. آنا نائلة » زوجة عمان رضي الله عنه » تكاثر 
ثغزك - وكانت احسن النساء ثغراً - فدقت ثناياها وقالت : أذات ثغر 
ترآني بعد مان ؟... 

وهذا مثال آخر يحدثنا به الاصمعي » نذكره مع شيء من التحفظ 
والاحتياط. وهو مثال اذا فاته ججال الحقيقة» فلن يفوته جا لالاسطورة 
المعبرة عن أشواق النفس الانسانية في أروع صورها : 

قال : رأيت بالبادية اعرابية لا تتكل » فقلت : أخرساء هي ؟ فقيل 
لي : لاء ولكن كان زوجها معجباً ينغمتها » فاماتوفي أطبقت فهافلا 

0 

تتكم بعده ابداً 
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هذه الناذج لم يقف الشعر العربي عندها. واني لأبحث في شوق زائد» 
عن نموذج يمشلل الأم في حنواها وعطفها » أو يصوارها وهي تحتضن 
رضيعها » فلا أجد . حتى نموذج المرأة العشيقة ليست له سمة خاصة ؛ او 
ظاهرة قؤعة تكن وسرزات القهراء عضن خيل اوح ادل 
وردف ثقيل » وغير ذلك من الحاسن ن الجسدية . أما المعافي السامية في 
الزاقة اناغو تنهار اعاسينهاء خذلك امر اقيرف لديدانة الاق 
قعرنا المناضرعهذا الععن الذئ ل يعد يستكثر عل المزأة الذوزان الكامل» 
ينظمه في تجيدها والسمو بها عن تلك النظرة السيئة » نظرة العصور 
القديمة اليها . 

لقدكان المجتمع العربي في تلك العصور » يستمد قيمه الاخلاقية من 
منطق القوة . ومن هنا كانت مكانة الضعيف فيه » مكانة مبينة مزرية » 
بالغة حدها من الا نخطاط والضعة. والمرأة في ضعفهاء لم تستطع ان تكون 
تووع لاتق الساع عن القيدله » فأنزهها ضعفبا منزلة ااتاع » فتعرضت 
للس بي » واصبحت تغْم و تباع كأنها ثروة مادية . ولقد جنت عليها هذه 
النظرة » جناية تسلسل أثرها مع التاريخ . وغلى الرغم من الحقوق التي 
نع ساق الاراع ا بعلن العرف تقطر ادا ليه لوف الل 
الضء ' ٠‏ . وزاد من ضالة قدرها وهوانما على الناس » ما كان من شيوع 
التسري ٠‏ الرقيق . 

وها كانيع مظ و لقنس العريدي فن سط وو ةالول #انظوة افق الم 
القصد والاعتدال » لآن النظرة العربية كانت بريئة وشريفة » وخاصة 
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عندما شاع هذا الغزل العذري في الحجاز » وتلك نغمة جديدة كان للدين 
الجديد أقوى الآثر في إيقاظها ورفعبا عن شوائب الجسد» ولكن هذه 
النغمة الرقيقة لا تلبث ان تضيع في فساد العصور التالية التي جعلت من 
المرأة لذة رخيصة فحسب . فحجبتها عن الحياة » وحرمت الجتمع اجمل 
مباهجه وأعظم قواه الدافعة. وكان من نتيجة هذا البعد الذي فرض عليها 
أن لازمتها نظرة سيئة » ولاحةتها لعنة ابدية » تتهمها في براءتها ونزاهتها 
وتجردها من كل عاطفة كرية » فأصبحت مثالا للغدر» والدس» والخسة» 
والنذالة؛ والكيد » ول يبق لنا في الشعر الا نموذج المرأة الهلوك » والمرأة 
العشيقة. وكتتاب «ألف ليلة وليلة» أبلغ شاهد على نظرة العصور المتآخرة 
أن امراف 

وقد ظلح مكانة الزاة عل هده الزانة واغطاط الؤزلة» خوطكا 
لغاية ورقاضرا الحرل وى كانت يثاية نجذا القرن »حرق استيقظة الشرق 
على صوت الخطر الزاحف » التمشل في الاستعمار الغربي » الذي دفع 
المصلحين الى البحث عن اسباب الواقع الفاسد المرير الذي يعيشون فيه ؛ 
فكان من أبرز الاسباب وأظبرها .. مكانة المرأة . 


ومن هنا تضافرت الجبود » لتصحيح هذه المكانة وردّها الى الوضع 
السليم » ذلك الوضع الذي يقضي به منطق الكرامة والتقدم ؛ فكانت في 
مصر دعوة قاسم أمين » التي زلزلت كيان الرجعيين وثملت في امتدادها 
الشرق كله . كانت دعوة تهدف الى تحرير المرأة من الجبل ومن الحجاب» 
وكان سلاحبا أن لا سبيل الى رق الشرق الا برق نسائه . فالرأة في 
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جبلها » لا تستطيع ان تنشىء جيلاً متعاها » يفهم حقيقة الحياة ويقدر 
قله لفك دوو تلظ وتاك اوجرات امتتسميي الأمة ومن 
العزة القومية » ومعنى الكرامة الوطنية » ان يشب هو على الامان يها ؟. 
كدان الحدن العروى القافى هذه الدفوو تكن متحوظ) فى مف 
ولالسسعون متلق لدو اقرز ان سيط عن ترق فانط وتان 
متحرراً عنيفاً عند الرصافي والزهاوي . وبين التحفظ والتحرر كاتف 
موكب التقدم بزحف على أنقاض المود » وسيظل في زحفه حتى تبلغ 
ازا ماقاوكلا دو شق وطون: 

للقروةة لزأ يقناءة القير العاضي الك شارك و الدعوة ال كلها 
وتحريرها » فكان شوق بردد : 

واذا النساء نشان في أَمية رضع الرجال جهالة وخولا 

وكان حافظ يبتف بهذا البيت الخالد : 

5 فدوسة :ذا أغددتنا .أعددت قعا طيت الاعراق 

وكان مطران برسل هذه الحكة : 

رظ1 عقأ ع اللااائية . توافة «الأفييعات. الآت 

افلا فك يقنم تعد ارين الدعان قرعا ركه وقد عافدنا 
ودعوة لا تعرف اللين او الهوادة : ْ 

لئن وأدوا البنات فقد قبرة جميع نسائنا قبل المات 

حجبناهن عن طلب العالي فعشن “يجبلين مبتكات 


١14 


وقالوا انعفن العل كوي “تضرى نه نون الغايات 

وقالوا شرعة الاسلام تقضى بتفضيل الذين على اللواق 

لقبد كذبوا عل الأسلام كذيا" " تروال: العم متها .دولزلات 

ومن الظواهر التى يقل الجدال فيها» ان واقع المرأة العربية في بداية 
هذا القرن »كان واقعا متشابها في جميع أقطار الشرق» وان كان التفاوت 
بعد ذلك نتيجة ا أسابه كل شعب من التقدم والرق . وهذه حقيقة نمهد 
بها للحديث عن الرأة في تونس . فقد كان :حالها كحال شقرقاتها في جميع 
الاقطار العربية » كانت بعيدة عن العلم » بعيدة عن الحياة . وكان لا بد 
للمصاحين ان يلتفتوا الى هذه الناحية اليارزة من حياة امتهم » فتوالت 
صرخاتهم وصيحاتهم داعية الى النبوض باارأة . وقد تثلت هذه الدعوة 
عل أتها »في رائد بارز من رواد النبضة التونسية الحديثة .. هو الطاهر 
القن لماعي كاي ابر انناو العريهة (امحديع #ابروقه والجيعلنة 
أنصار التخلف » 5 تأليوا على غيره من اعلام الاصلاح » ولكن دعوته 
ما تزال حية في القلوب » وما تزال قوة دافعة في حياة مجتمعه الجديد . . 

لمحة وه عا انراق عم العا اوقل نظرة الحتيعات 
اعرف قا ما امو شعن رم اند 7 

هذه الكامة محاولة لتحديد مكانة اارأة في حياة الشابى وشعره . هى 
محاولة » لآن حياة الشابي ما تزال غامضة محبولة لا 0 تفاصيلها الا 
اشوا إعقة نقد لز عقون الذا سن" كقدر ا :وا لجرل ينه اللياء تمي الواهية 
نتيجة من نتائج الجحود الذي لا يتفرد به الشابي » ولكنه نكبة النابهين 
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والنابغين في الشرق» حىق ليعشن معه ان تنعرف دخائل نفو سهم» وندرك 
الادوارالتي مرت بها حياتهم» منذ نشأتهم حتى بداية التفتح فاكتال النمو 
وتألّق النبوغ . وتلك جناية من جنايات التحفظ الزائف والوقار 
المصطنع والتقاليد البغيضة» الى تأبى علالعبقري أن يعدش حدأة أنسانية 
كرية» ثم تأبى على حبّيه ومقدري نبوغه؛ ان يعر فوا هذه الحياة اليائسة 
في تفاصيلها » بعد ان يغيّبه القبر . 

وَجهلنا يتتاصيل خناة الشار# وخاضة ما تضل معنا بالمزأة #يبغدةا 
عن الخوض في هذا الموضوع الذي لا نستطيع أن نبنيه على اساس من 
الواقع الصحيح . وغاية ما نقدر عليه ان نقيمه على الظن والتخمين» وما 
كان الظن وسيلة من الوسائل الناجحة في البحث . على ان هناك حقيقة 
واضحة 4 هي ان الشابي عرف المرأة » فقد تزوج وأنجب اطفالاً . ولكن 
الغموض بحيط بالطريقة التي تم بها هذا الزواج » هل كان استجابة لرغبة 
خاصة أم اذعانآً لرغية أسرته ؟؟ ولا أستبعد ان يكون زواجه غير 
مفروض عليه» ل نعامه فبه من ثورة على التقاليد ونقمة على مظاهر الحياة 
القدهة . ومن العسير ان يؤمن الانسان بإذعان الشابي للارغام» لآنه يذلك 
يكون قد تنكّر لأسمى المبادىء التي عاش من أجلها .ء الا اذا ارتضينا 
التفسير القائل بإقدام الشاعر على تجربة الموت '" . 

هده ناحية يخبط ب الغموض : 

على ان الشابي دوع زواعةات ظل بتنزى وكيز الل الثبان 

. )١١9( حصاد القلمى - لأبي القاسم كرو‎ )١( 
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الذي برضي طموحه » ويشبع روحه . والشعر الذي قاله في امرأة , لا 
نستطيع ان نعثر فيه على امرأة معينة » لها شخصيتها وطبائعها ومزاياها 
التي تتفرد بها . أقول هذا وأنا على بدّنة من المذهب الذي اتبعه الشابى في 
ره الخد عل القع لالمدامى يكيو بووانا لباقي ال 
الصفات التي تيز امرأة عن اخرى. ولو كانت هناك امرأة معينة تختفي 
وراء هذا القصيد» لا صح ان تترك شعره دون أن تسمه بميسم خاص : 
يستطيع معه القارىء التعرف الى شخصيتها بوضوح . 

ومة حقيقة يخطىء فيها كثير من الباحثين » هي عدم تمييزهم بين 
النغمة التي تصدر عن الحرمان » فلا تصور الا اللبفة والحنين والشوق » 
وتسبغ على المحبوب كل صفات الرقة وال ال» وبين النغمة التي 
تصدر عن الحب » حب الذي عرف |أرأة وعاشرها ففهمها وفهم طباعباء 
فلم يزد في التشبيب بها على وصفها بصفاتها المميزة لها . 

شعر الشابي صادر عن نفس مرومة » فلا يتنفس فيه الا الشوق 
والحنين الى تلك التي تنقذه من جهامة ايامه ورتابتها المملة. ولذلك أجدني 
مع القائلين بأنه كان يتغنى بالمرأة كثل اعلى » لا امرأة معينة . وقصيدته 
الرائعة « صاوات في هيكل الحب» » لا تصوار امرأة قدر ما تصور نفسه 
ونزوعه الى الحب البريء الطاهر » الذي يرفع المرأة عن النظرة القديمة 
التي يراها الشابي « دنيئة سافلة » منحظية الى اقصى قرار من المادة » لا 
تفهم من المرأة الا انها جسد يشتهى » ومتعة من متع العيش الدفيء . اما 
تلك النظرة السامية» التي بزدوج فيبا الحب بالاجلال» والشغف بالعبادة. 
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اما تلك النظرة الروحية العميقة » التى تجدها عند الشعراء الاوروبيين » 
فانها منعدمة كليا او شبه منعدمة فيالادبالعر بي كله لا استثني الا الأندر 
الأقل» على الرغم من ان اكثره في المرأة... لم يعرف العرب» ولا الشاعر 
العربي » تلك النظرة الفنية التى تعد اأرأة قطعة فنية من فئون السماء 
يلتمس منها الوحي والالهام . ول يحخاول الشاعر العربي ان يحس بما 
وراء الجسد من روح جميلة ساحرة » تحمل بين جنبيها سعادة الحب » 
ومعنى الآمومة» وهما أقدس ما في الوجود . ولا بذلك القلب الذي يزخر 
بأسمىعو اطف الحياة وأروع أشعارهاء وأجمل احلام هذا العالمالكبير.ولا 
شعر با بين هاته الطبيعة الكبرى وبين المرأة من اتصال وثيق » حتى كأن 
قلييا الاتناق الذى محل تدم الفنجن ويانن الظلام + ذلك شان ل تلق 
فيه أجنحة الشعر العربي ولا نااته » بل ل يفتح اليه بصره الذي ألف 
مغاوره المظامة وكبوفه الضيقة » بل ان الشاعر العربي لم برفع يصره الى 
ما هو أدنى من ذلك بكثير» فهو اذا تحدث عن جال المرأة لم يتحدث عنه 
كفن ٠‏ ستقل منج رد من هاته الظاهرة االمادية التي تتصل بالخصر والردف 
ونحوهما » وانما تحدّث عن الجمال المتبدّل » الذي يوزن بالرطل والقنطار 
من الشحم واللحم » كأنم| الجمال جسد يحس ومادة تس © ... 

وما دام الغموض يحيط بالمرأة في واقع حياته » فل يبق انا الاانف 
نلتمسها في شعره . قبل ذلك يجب أن نعرف ان شخصية الشابي كانت 
شخصية رومانسية » نزاعة الى المثالية في كل شيء » مؤمنة بالعاطفة » 
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مستخفة بالعقل . ومن هنا كان حبه لأمرأة ونظرته اليها من ذلك النوع 
الذي تختلط فيه العفة بالتصوف » فاذا المرأة في منزلة العبادة . 

ومصدر هذه النظرة عند الشابى » حرمان ؤفرضته البيئة والتقاليد 4 
التي حالت دونه ودون الانطلاق والتحرر » فكان من ذلك ه ذا النغم 
الحزين » وهذه الضراعة للحبيمة حدى ترحدم الشباب الذاوي 4 والقأب 
المتيدم » والشاعر الذي يسلك طريق الحياة كالشارد الهمان » والبيئة التو 
ينطلق فيبا صوت المصلح الاجتاعي مردّداً هذه الكامات العظيمة : « اذا 
كنا نحتقر المرأة» ولا نعبأ بما هيفيه من هوان وسقوطء فان! ذلك صورة 
نحبها ونحترمها ونسعى لتكيل ذاتببا ء فليس ذلك الا صورة من حينا 
واحترامنا لأنفسنا » وسعينا في تكيل ذاتنا » '' . مثل هذه الصيحة لا 
بدان يدعبا الفن» ولا بد ان تجد التعبير عنها في قصائد الشعراء المليمين. 
فكانت صلاة الشابي في هيكل الحب » وهي أرفع صلاة توجه الى امرأة 
في أدبنا العربي » قديمه وحديثه » للا تحفل به من ومضات انسانية رائعة » 
الذي نالته المرأة في شعر الشابي» ليس سوى رد فعل عللمجتمع لا يرى فيها 
ما براه هو ببداهة الشاع رالفنان» من المعافيالسامية» فأراد ان يكشف لهذا 
الجتمع عا فيقلب هذه الحاوقة الضعيفة منعواطف رقيقة» ومعان نبيلة» 
وقوة دافعة ملبمة . 

. امرأتنا في الشريعة والمجتمع - الطاهر الحداد‎ )١( 
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وكان في تساميه » مستجيبا الى النزعة الرومانسية التى كانت مشغولة 
بالفضايا الانسائية الكبرى » متصرفة الى الحقائق والقيم الاخلاقية العليا » 
عازفة عن التوافه العارضة الزائلة لامها بأنه : 

غير باق في الكون الا ججال الروح غضا على الزمان الأبيد 

وذلك هو« المال المنشود » الذي كان يبحث عنه الشابي . انه لا عتم 
بالغذائن المنترسلة + والحدود الور دة 6 والشفاه النامعة والعيون الحالمة: 
والنووةاليانةة وك هون القعدة النيتاقةم الامطاريما فشن ع طرازة 
الروح» ونتقاء القلب ؛ فليس تعلقه بها قامًا على الحاسن الجسدية » وم 
يكن مشغولاً. بما ينطوي عليه كيانما اللافح من حرارة » ولكنه كارت 
منصرفا الى ما في جو انحها من معافيالأمومة والعطبف والحبة» تلك المعاني 
التي افتقدتها في واقع الحياة . انه يعشقها ويعشق فيها هذه المعافي التي 
ضاعت منه في معر كة الحياة القاسية » وهي وحدها قادرة على ان تردها 
اليه » وتعيد الى نفسه طمأنينتها وتسبغ عليه أمنها وسلامها » فا هبطت 
الى هذه الارض الا لي تحيي هذه المعاني في النفوس » وهو لا يطلب منها 
وصالآً كبذا الذي اعتدن سماعه من كثير من الشعراء » ولكنه يرجو ان 
تمنحه الأمن والراحة والعطف الروحي » وان يعيش في ظلبا : 

عيشة للجمال والفن والالهام والطهر والسنى والسجود 

عيشة الناسك البتول يناجي الرب في نشوة الذهول الشديد 

ليس أيسر من الشعور بالجال الماثل في المظاهر الجسدية » انه جمال 
لايعسر ادراكه او الاحساس به حتى على أولئك الموغلين في الج الة 


ريل 


والبلادة والغلظة ‏ فذلك نداء الغريزة لا تخطىء فيالاستجابة اليه. وليس 
أشق ولا أصعب من الاحساس بالمعاني الجميلة الساحرة التي قد تشف عنها 
المرأة » تلك صفة تحتاج الى عمق في النفس » ونفاذ في البصيرة » ورقة في 
الشعور . وفبم لحقائق الحياة الانسانية وجوهرها . ومثل هذه الحقائق 
نجدها بارزة في رائعته « صلوات في هيكل الحب » . انها قصيدة خالدة 
تبلغ حداً من الابداع تطغى معه على جميع ما قيل في تمجيد المرأة في 
الشعر العربي » اذ تمتاز بهذا التسامي والتصوف » ولا تعبأ الا بالمعاني 
الروحية التىتوحيها المرأة. ومبعث الحرارة التي تسري في هذه القصيدة 
فشل الشاعر في تحقيق مثال المرأة الذي يريده في واقع الحياة . فلا مناص 
له من ان يعيش في خياله مع المرأة الت ىأقامها إلهة» يرتل في هيكلها المقدس 
تسابيحه وصلواته الحارة » صلوات فيبها الضراءة والمكاء والحسرة على 
المجتمع الكافر بالقم الرفيعة» العابد للرواسب البالية التىتنحر الشخصية 
الانسانية . انه ينشد المثال الذي لم بوفره له المجتمع . وهذه الفاتنة تحتل 
من قلب الشاعر المكان الذي احتلته بياتريس من قلب دانتي الذي يقول 
فيه الكاتب الايطالي المءروف « بابيني » : « ان حاجة دانتي الى عبادة 
مخلوق كامل » ناجمة عن روحه الحساسة » فلقد كان عصره حافلاً بصور 
الشنرء 6 #اننخ مدينتة غارقةافى الواة فين الدرؤت المندة: فكان بلس 
لنفسه مبرباً من هذا العالم الفاسد الغارق في الرذيلة » فلم يجد الاهذا 
النموذج الذي أبدعه خياله» وأفاض عليه من صور الجمال كل رائع فتان» 
فوذج ملائي يوحي بالرقة والانعطاف » ويسمو على القبح والابتذال 
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حقد ولؤم > . ولا يعسر على الباحث ان يستخرج مثل هذه الحقائق من 
قصيدة الشابي . 

سجل الشابي» ,هذه القصيدة» اتجاها جديد؟ في الادب العربي» وخرج 
عن مألوف الشعر الذي كان يهم بالمحاسن الجسدية . ويلاحظ هنا ان شعراء 
العصر الحديث » من الذين ناصروا قضية المرأة »كشوق وحافظ وغيرهم » 
م يتحولوا عن الطريقة القدية في افتتاح القصيدة بالنسيب» كأ ظلٌ غزه. 
مشدوداً الى الشعر القديم بأوصافه وتعابيره» حتى لكانبم لم يحسوا بالعصر 
الذي يعيشون فيه . 

ومن مصادر نظرة الشابي الى المرأة » القراءات التي أدمن عليها » 
فكان جبران يغذي خياله « بسامى » بطلة « الأجنحة المتكسرة ؛» وجيته 
« بشارلوت » بطلة «1لام فرتر»» ولامارتين «يوليا » بطلة « رفائيل». 
وأثر لامارتين في قصيدة الشابي أثر واضح لا شك فيه» وهو بارز في كثير 
من المعالي والتعابير » وفي الموقف الذى يتخذه من الحبيبة . 
بنظرته الى المرأة » وتأثيره سابق على كل تأثير . وكل تأثير جاء بعده » م 
تكن له وظيفة سوى تقوية أثر جبران ودعه . 

ونظرة جبران الى المرأة » نظرة رفيعة فيبا صوفية » وفيها رقة » 
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حي اراق ننه جاده ل المترلة اي ب وله كان الغانى يفطف عقا 
عظيما ببذه المناجاة » التي بهمس بها جبران في الأجنحة المتكسرة وقد 
اتخذ منها دليلآً على خاو الادب العربيالقديم من الصور المشر فة لامرأة... 
انها مناجاة للأم : « ان أعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة ( الأم ). 
وأجمل مناداة هي ( يا أمي ) : كامة صغيرة كبيرة ماوءة بالآمل والحب 
والانغطاف + وكل ساف اانقلت النشترى تمن الرقة والخلاؤة والعذوية . 
الام هي كل شيء في هذه الحياة . هي التعزية في الحزن » والرجاء في 
الياس» والقوة في الضعف. هي ينبوع الحنوّ والرأفة والشفقة والغفران» 
فالذي يفقد أمه» يفقد صدراً يسند اليه رأسه» ويد تباركه وعينا تحرسه. 
ان كامة الام تختبىء في قلوبنا ا تختبىء الدواة في قلب الارض* وتنبثق 
من بين شفاهنا » في ساعات الحزن والفرح » ؟ا يتصاعد العطر من قلب 
الوردة في ألفضاء الصافي » . 


وكان يعجب ببذه القطعة التي تشيد بوخاء المرأة وثباتها على العبد : 
« ان قلب المرأة لا يتغير مع الزمن ولا يتحول مع الفصول . قلب المرأة 
ينازع طويلآً » ولكنه لايموت . قلب المرأة يشابه البرية التي يتخذها 
الانسان ساحة لحروبه ومذابحه . وهو يقتلع أشجارها » ويحرق أعشابهاء 
ويلطخ صخورها بالدماء» ويفرش تربتها بالعظام والجماجم» ولكنها تبقى 
هادئة ساكنة مطمثنة » ويظل فيها الربيع ربيعاً والخريف خريفاً الى 
نهاية الدهور». 

وتصوير الشابي لامرأة يردن الى لوحات عصر النهضة » بما فيها من 


١ 


رقة قي القسات » ووداعة في الملامح التي تشف عن الطبهارة والبراءة 5 
ونموذج المرأة الذي تعلّق به» هو هذا الذي نجده عند أدباء التزعة 
الرومانطيقية : طبر وعفة » وجمال ورقة سماوية » بعد عن شوائب 
الجسد » وسموً عظم حتى عن الوصف والتحديد : 
انت انت الحياة في قدسها السامي وفي سحرها الشجي” الفريد 
انع اقت اللياة: فى برقة الجر وف برونق الزبية الوليد 
انث انت اكياة كل 'أوانتب © في .رواء من الهباب: جديد 
انت دنيا من الأناشيد والآحلام والسحر والخيال اأريد 
انت فوق الخيال والشعر والفن والنهى وفوق الحدود 
انت قدسي ومعبدي وصباحي وربيعي ونشوتي وخلودي 


تن 


الو زر اومان 


أثر المرأة في حياة الناببين النابغين حقيقة ثابتة لا بحال للجدال فيبا » 
وتلك الحياة المنتجة الخصبة التي عاشها أو لتك العباقرة». الذي كانوا شثموعا 
مضيئة في طريق الانسانية» انما كانت مستمدة في أغلب أحواطاء من ذلك 
النبع الفياض بالحب والعطف والحنان الذيكانت المرأة تغمر به عواطفهم. 
والذات افك وان كطرها ماهر ا جيذ :اذ اكاك ننه حياءلنتان 
الشاعر » فانها تغدو في اتصال فراغها كالصحراء القاحلة » توت الاحلام 
على رملها » ويهيمن شبح اليأس على جوانبها . واذا قيل فتّش عن المرأة 
خلف كل إجرام » كان من الق والانصاف ان يقال : فتش عن المرأة 
ؤواة كل نظام ولآ خلاف ف لصوو القن نيجل :شيا النظام قبن 
يكون مقطوعة موسيقية تعبّر عن آلام النفس الانسانية او آمالها » وقد 
يكون قصيدة شاعر تصور لهفة العاطفة ونوازع القلب البشري » وقد 
كن لرحة وباء عثل تسد مو ماعل الطبيعة وروزائالوتجرة#وزما 
اكثر ما في الحياة من مشاهد جميلة لا تبصرها إلا عين فنان تنفذ الى 
الأعماق . 

اذا كانت هذه هى مكانة المرأة في الادب والفن » فان مكانتها في حياة 
نان قظيية ,روه 1ه ادي وضات 'امتفظ لحان اننا 


يفن 


على هدهدة حنانها » وأبصر طريقه في الوجود على نور رعايتها » وصعد 
قة امجد مدفوعا بالقوة التي أمداته بها » وخاطب العام من خلال الوحي 
والالهام الذي زخرفت به دربه ؛ فأ عجب بعد ذلك في ان يعترف لما 
في خشوع : اي ( انا ) الى المرأة » منذ كنت طفلاً حتى 
الساعة » والمرأة تفتح النوافذ في بصري والابواب في روحي . ولولا 
المرأة الام » والمرأة الشقيقة » والمرأة | لصديقة » لبقيت هاجعاً مع هؤلاء 
النائئين الذين يفسدون سكينة العام يغطيطهم > 


ومن خلال هذه الكامة الرائعة التي 7 تعترف بفضل المرأة » وترد اليبا 
الآثر الكبير في نباهة الذكر » وعلو |نزلة » يجب ان نطل على موقف 
جبران من المرأة . ذلك الموقف الذي لا يتضح لنا في جلاله وعظمته » الا 
اذا أوضحنا حالة المرأة في بداية هذا العصر » وهي حالة ما تزال سائدة 
في كثار من التلذان المروبية» > ان رزو انبييا مسا توال تلب كور كبار؟ 
حتى في المجتمعات التي ظفرت فيها اأرأة بنصيب من الكرامة واحترام 
الشخصية . 


ق عمقل :هذه الكالة اترفعت متعرية جيزان:» :تلك الميقرية الفعالة 
الق طبرت غل حر القرى ونعوية طبور لعب عل الطلية ادانع 
وليس من المبالغة ولا الاسراف في تعظم جبران » ان يقال انه من الرواد 
المجددين في ميدان الفكر العربي الحديث » فتلك حقيقة لا يجادل فيبا 
منصف يعترف بالحق لأهله . انه طليعة أدياء المهجر » وما أظن القارىء 
في حاجة الى من يذكره باثر الادب المبجري وأثره في النبضة الادبية 


4 


المعاهرة + .ذلك التأثير الذي صخح منعئى الادب وأبعده عن الجو الراكد 
الذي كان يعيش فيه امتدادا لعصور الانحطاط والجمود » ققد انتشله من 
هذه الهاوية بان أرشده الى المعاني الحديدة وزاد من اتصاله بالحياة » فكان 
معببراً. عن:الشعور الصادق » ومصورا للعواطف الانناتية الخالدة في 
مختلف جوانيها كا كان عامل من غوامل اليقظة:والبعك» :والدعوة الى 
النبضة الشافلة . 

وكل دعوة الى نبضة لا بد أن تتجه الى التعرف بالعوائق التي تقف 
في طريق الموكب الصاغد. وليفتش المفكرء وليدقق الباحث» وليتحدث 
امصلح .. ثما من تصحيح لوضع الامة العربية في الوجود » إلا بتصحيح 
مكانة المرأة فيها » آذا أردناها ان تكون أمآ صالحة » وخ القة أجيال » 
ومربية شعوب . ولك ان تتدين ذلك من هذه الصرخة التى يرسلها جبران 
على الجامدين : « ان المرأة المظاومه رمز الامة المظلومة » « ان المرآة من 
الامة بمنزلة الشعاع من السراج ا ن.الشعاع ضئيلاً إلا اذا كابتف 
زيته شحيحاً ؟ ‏ . ومثل هذا الرأي يحمل في أعطافه التصحيح الذي يبيب 
الرأة مكاتقبا الاجتاعة .ويد اليا كرامق ا النايا واصاتعا لضائنة 
في همار العبودية » ويضعبا في مكانها من الوجود ء حيث لا ينظبر.اليها على 
أنها وسئلة من وسائل اللذة الرخيصة والمتعة الدنيئة » يسعى الرجل الى 
كيانها اللايح : غيز حافل با تحمل بين جوائبها من معافي الرحمة والعطف 
والأمومة والحنان . 


1 الشابي رجبران « و > 


لدان اله والسمو وعنادة الرطرة. 


ان النظرة المادية لعنة أبدية » لاحقت المرأة من عصور الانخطاط » 
وتسربت الى الكيان العربي من أجناس غريبة عنه . وأنا من الؤمنين في 
اصرار» بأن النظ رة المادية الفاسدة الى المرأة التيوظبرت فيالعصرالعباسي 
لم تكن وليدة الكيان العربي الاجتاعي » وانما كانت وافدة مع الحضارات 
الجديدة . اننا اذا بحثنا في الادب الجاهلي والآموي » لن نعثر فيه على مثل 
هذه الصور المبينة التي شاعت في العصر العباسي » وظلت سلسلة ممندة 
حتى بداية هذا العصر » وبداية اليقظة التي أخذت تلتفت حولها لتنظر 
#كبامن المجاوام جع طن تعد ةاعد الكنان اكات الل #«فكانت 
نورة على جبل المرأة» وكانت ثورة على عبوديتها» وكانت ثورة علٍالتقاليد 
التي لا تقيم وزتاً للعواطف الانسانية . و تقف الثورة عند هذا » فان 
جيران » الذي كان رائداً من رواد الحركة الفكرية » قد ذهب في ادبه 
مذهبا جديداً » وأخذ يسكب في الشرق من ذوب قلبه » نفحات رائعة » 
تسمو بالمرأة وترفعها الى مرتبة سامية تقرب من مرتبة التقديس. وموقفه 
منها موقف المنصوف المتعبد المتبتل » الذي ينسى ذاته في نشوة العبادة 
والاستغراق في الحب . وجدير بالذكر هنا أن الادب العربي الحديث ؛ على 
الرغم من مشاركته في الدعوة الى احترام المرأة ». ما يزال يعافي أثر؟ من 
وراسع عتقة .ورع هله الصر وز اشرق ,الى قط ل لتنا بن خلال 
قصيدة رائعة او قصة ممتازة او مقالة ملتبية » فان صورة المرأة ما تزال 


باون 


لادان ارقي لود ل امو ين 
متصوف ؛ يسكب الشاعر فيه عواطفه » ويستنزل عبقريته من سماواتها 
الرفيعة ليضعبا على أقدام محبوبته » فاتناء مع ذلك » لانعثر على صورة 
للمرأة وهي بعيدة عن الجال الغريزي . أين صورة المرأة الام ؟:ابن صورة 
المرأة الاخت ؟ وما أسمى معاني الأخوة والآمومة وما أكثرها من أراد ان 
يحيط بها . 
لآلامهاء فلا نعثر إلا على هذه الزهرات النادرة التي توشي دروبنا القاحلة. 
أنها مناجاة للآم .يمس بها جبران : 

« ان أعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة ( الآم) . وأجمل 
مناداة هي (يا أمي): كامة صغيرة كبيرة مملوءة بالآمل والحب والانعطاف». 
وكل ما في القلب البشري من الرقة والحلاوة والعذوبة . الام هي كل شيء 
في هذه الحياة ه ي التعزية في الحزن » والرجاء في الياس » والقوة في 
الضعف . هي ينبوع الجذو والرأفة والشفقة 5 تلشفقة والغفران » فالذي يفققد أمهء 
يفقد صدراً يسند اليه رأسه » ويد تبار كه وعيناً تحرسه . 


كل شيء في الطبيعة يرمز الى الأمومة » فالشمس هي أم الارض » 
ترضعها حرارتها وتحتضنها بنورها » ولا تغادرها عند المساء إلا يعد ان 
تنيمها على نغمة امواج البحر وترنيمة العصافير والسواقي . وهذه الارض 
هي أم الاشجار والازهار» تلدها وترضعها ثم تفطمها. والاشجار والازهار 
تصير بدورها أمبات حنونات للأمار الشهية والبذور الحية. وأم كل شيء 


١١ 


في الكيات هي الروح الكلية الآزلية الأبدية المملوءة بالجال والحبة . أن 
لفظة الام تختبىء في قاوبنا مثاما تختبىء النواة في قلب الارص » وتنبثق 
من بين شفاهنا: في ساعات الحزت والفرح » 5 يتصاعد العطر من قلب 
الوردة في القضّاء الضافي اللمطر» . 


ولا بد من 7فسير لهذا التنكر للمرأة » عندما تكون بعيدة عن الجال 
الغريزي . والتفسير الذي أراه » ان أمبات بعض المبدعين لسن من قوة 
الشخصية والتأثير في حياة أبنائهن » بالمكانة التي تقف فيها أم جيران . 
فلا شك في ان جبران كان يصدر في هذه المناجاة عن حب عميق لأمه » 
وتلك صفة شبد بها أصدقاؤه ومؤرخو حياته » نقد كن يحبها حتى 
العبادة » ؤاليها يرد أخلاقه وميوله . ويقف دونها بعد ذلك قي الصفات 
الاخرىء قَيِقَوَل في رسالة الى الآسة مي: «أما اناءفقد ورئت عن اميتسعين 
بالمائة من أخلاق وميولي» و لاأعني بذلك انني اشببها بالحلاوة والوداعة 
والقلن.الكير » . لقعد نسج من كامات هذه الام الحنون « أجنحته 
المتكسرة » » ؤسكب: من عواطفها وصورتها الوديعة تلك المناجاة 
الرقيقة . والى هذه الام وحئانها يجب ان نرد كل اسباب السمو بالمرأة في 
ادب جيران . 

وجبران لا يقف غند المظاهر امادية للمرأة او الجمال الجسدي » وانما 
يمضي الى الأعماق » الى خلجات النقوس واهتزازات العواطف . وما من 
شك ان تقديسه للئرأة وسنوه ا يحملان في أعطافه روحاً مسيحية . 
وكثيراً ما يختلط حب المرأة في عاطفة المسيحي بعيادة « العذراء» , 


انين 


ومثل ذلك واضح في « بياترنس »2 ملهمة دانتي » و« لورا » حبيسمة 
بترارك. 

وليس من العسير ان نعثر على نموذج المرأة كا يريدها » والمرأة كما هي 
مكانتها من المجتمع الشرقي. على افي احب ان أثبت حقئيقة واضحة » هي 
ان الروح كانت تشغل جيران اكثر من انشغاله بالجسد » ولنا ان نتبين 
ذلك من عرضه الزواج على « ماري هاسكل » » ول يكن لها من الأنوثة ما 
برغب الرجل في الاقتران يها » هذا الى انها كانت تكبره سنا . كما 
عرض الزواج على « مي ' وم يتعراف بها عن كثب » واما أحب روحها 
التي كانت تأقي اليه هائة مع البريد » وهذا حب لا يقال في صاحبه أنه 
مادي لا يتعلق بامرأة إلا اذا قثلت لعينيه في صورة مثالية جميلة. ولكن 
« سلمى» نموذج ممتاز للمرأة» التي تجمع الى جبال الجسد » جلال الروح » 
ونقاوة السريرة » وعفة النفس . حتى ليعسر عليه » وهو الشاعر الفنان » 
ان يصور جالها : ظ 

« ان المرأة التي تتنحها الآههة جال النفس » مشفوعا بجال الجسد » 
هي حقيقة ظاهرة غامضة نفهمها ونلمسها بالطهر » وعندما نُحاول وصفها 
بالكلام » تختفي عن بصاثرنا وراء ضباب الحيرة والالتباس » . 

قصة الأجنحة المتكسرة » قصة اأرأة الشرقية المظاومة » التي تضعبا 
تف اليد المجتمع الفاسدة في بيت زوج » ل تضمما اليه عاطفة الحب وم 
يجمعه| التفاهم الروحي » وانا تنقل من بيت أبيها الى بيت زوجها كأنها 
قطعة من الآثاث أو نفيس الرياش» ولا رأي لا فيهذا المستقبل او المصير 


ين 


الذي تقدم عليه . ومتى كان للضعيف ارادة أمام القوي ؟! هذه « سلمى » 
فتاة روحية الاميال والعواطف والمذاهب » في روحها عذوبة » وفى 
نفسها كآبة. وهبتها السماء نعمة الجمال الجسدي مشفوعا بالجال الروحي» 
وكانت في سمو أخلاقها ورفعة تربيتها » تذعن لإرادة والدها الواهنة » 
تلك الارادة التي حبكت قضبان سجنها » عندما ألقت بها في أحضاتف 
راهب ( تسير قبائحه في ظل الانجيل فتبدو للناسكالفضائل )» فزوجها 
من ابن أخيه كي يضم ثروة ابيها ء ثم أهملها وذهب يلتمس اللذة الدنيئة 
عند غيرهاء حتى اذا أنحست مات الوليد الصغير » ثم لحقت به تاركة له 
وللمطران دلك الثراء الذي تزوجبا من أجله . 


ورأي جبرإن في الزواج غير واضح» فبو كافر به عازف عنه عندما 
كان خاضعاً لتأثير«نيتشه»,حتى لنراه «عبودية الانسان لقوة الاستمرار»» 
ولكننا نستطيع ان نفهم من آثره الادبية » انه كان يحقد على الطريقة 
التي كان يتم بها الزواج في الشرق » تلك الطريقة التي تجعل المرأة بضاعة 
رخيصة لا وزن لما ولا قيمة لعواطفها » وهي ممثلة على أوضح صورها 
في« وردة الهاني » » احدى ناذج ‏ الارواح المتمردة ‏ الثائرة على شريعة 
الناس وتقاليدهم التي تجعلها « رفيقة مضجع حك العادات والتقاليد» قبل 
ان تصيّرها الساء قرينة للرجل بشريعة الروح والعواطف» . 

وقصة هذه المظلومة قصة الرجل الذي يضم اليه امرأة لم يستمل 
عواطفها بالحب» فتستيقظ بعد حين» منتبهة الىالواقع المرير الذي يشدها 
الى رجل لا يرضي عواطفها » ولايحقق احلامها او يغمرها بذلك الحب 


نا 


الصافي والحنان الجارف » فلا عجب اذا انقليت روحها متمردة صارخة : 
« ان سعادة المرأة ليست بمجد الرجل وسؤدده ولا بكرمه وحلفه » بل 
بالحب الذي يضم روحها الى روحه » ويسكب عواطفها في كبده ويجعلها 
عضواً واحدا في جسم الحياة » . 

ويذهب جيران في مناصرة أمثال هذه المرأة الى الحد الذي يعتئق فيه 
منطقاً بعيداً عن السدادء وقد انتصر لذه المرأة التي تركت بيت زوجباء 
عندما انسكب على ظاءة قلبها شعاع رقيق من عيني شاب فقير ». يقطع 
طريق الحياة وحده» فكانت له الرفيقة الي تبجر تيت الزوج» وتستخف 
بالشرائع وتقاليد الناس من أجله » لآنها تكره ان تعيش مرائية مداجية » 
كا تكره ان تخضع لغير قلبها الذي يأبى الاذعان لامظاهر الاجتاعية » 
وتأبى ان تكون نُوذج) من تلك الناذج الكثيرة . التي تدافع بوجود 
أزواجها عن منكراتها ومفاسدها . 

ومصدرالمفاسد الاجتاعية وتلك الخيانات والمنكزات» اليتستعرض 
بطلة القصة » انما برجع » في أغلبه » الى ان الناس يذعنون للتقاليد اكثر 
من إذعانهم لشريعة القلب » ولو استجابوا الى دعوة العواطف الانسانية 
لاستطاعوا ان يبعدوا شبح الفساد عن حياتهم . ذلك لآن « الحجبة هي 
الحرية الوحيدة في هذا العالم» لآنها ترفع النفس الى مقام سام لا تبلغه 
شرائع البشر وتقاليدهم » ولا تسود عليه نواميس الطبيعة وأحكامها » . 

ومنطق العاطفة الذي غلب على جبران » في انتصازه « لسلمى » 
و« وردة » » وتبريره لموقفه| وتأييده لاجتاعه| بمن أحبتا من الرجال » ' 
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هذا المنطق لاجد قبولآً عند الكثير.. ولاايصح ان يغفل في هذا المجال 
رأي.الآنسة « مي » » فبي كامرأة أولى بأن تشعر بالمشكلة في صميمها 
« اننا لا نتفق في موضوع الزواج با جبران . انا أحترم أفكارك , أجل 
مبادئك » لأنني أعرفك صادقاً في تعزيزها » مخلصا.في الدفاع عنها » وكلبها 
ترمي الى مقاصد شريفة . وأشاركك ايضا في المبدأ الأسا سي القائل بحرية 
المرأة . فالمرأة كالرجل يجب ان تكون مطلقة الجرية باتتخاب زوجها من 
بين الشباب » تابعة في ذلك ميوها وإهاماتها الشخصية » لا مكيفة حياتها 
في القالب الذي اختاره لها الجيران والمعارف. حتى إذا ما انتبخيت شريكا 
هاء تقيدت بواجبات تلك الشبركة العمرانية تم تقيدأ تام : أنت تسمي هذه 
سلاسل ثقيلة حبكتها الاجيال» وأنا أقول انها بسلاسل ثقيلة . نعم» ولكن 
حيكتها الطبيعة التي جعلت المرأة ما هي . فإن توصل الفكر الى كسر 
قيود الاصطلاحات والتقاليد» فلن يتوصل. إلى كسر القيود الطبيعية » 
ا فوق كلءشي» الام 


طاهرة, حون زوج وتكونا الا النق تلت ره ارادتها » وتخون 
الهيئة الاجماعمة الي هي عضو عامل فيها » 

هذا استعراض لرأيٍ جبران في الرأة » قصدت من وزائه البحث 
الادبي الخالص » والدراسة التي تحذد مكان المرأة من أدب هذا الآدنب 
الكبير. وربما كان من تام هذه الدراسة التي طالت» ان نختمها بهذه القطعة 
الرقيقة التي. تشيد بوفاء المرأة وثماتها على العبد.: « ان قلب المرأة لا يتغير 
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مع الزمن ولا مع الفصول . قلب الرأة ينازع طويلآً » ولكنه لا يموت . 
قلب المرأة يشابه البرية التي يتخذها الانسان ساحة لحروبه ومذانحه : فهو 
يقتلم أشجارها » ويحرق أعشابها » وياطخ صخورها بالدماء » ويفرش 
تربتها بالعظام والماجم .. ولكنها تبقى هادئة ساكنة مطمئنة » ويظل 
فيها الربييع ربيعا والخريف خريفا الى نهاية الدهور » . 


الفلا الى 


في صباح مشرق من أيام الربيع » جلس الشاعر الايطالي ليوباردي ) 
في ظل قصره الشامخ يتأهب للقراءة » ولكن تغريد الطيور ملك عليه 
قلبه وعقله ؛ فانصرف عن الكتاب الذي كان بين يديه » الى النفكير في 
هذا التغريد العذب الجميل » ما سره ؟؟ فلم يدر إلا ويده نمتد الى القلم » 
لتسجل عل القرطآس هذه الخطرات : 

« ان الطيور أسعد امخلوقات بطبعهاء تشعر بالمرح والخفة والطمانينة 
اكثر من أي نخاوق آخْر . وان أغلب الحيوانات ليبدو عليها الخزت 
والكآبة» كأن الحياة لديها ظامة حالكة :فبي لا تظهر أي غلامة من غلامات 
الانشراح والمرح ». ولا تبزّهنا المروج الخضراء ولا الاشزاق الذي يغمر 
الكون في ايام الرتبيع ؛ ولا خِوه الطلق المنعش» الذي يسري في الأوصال 
فيبعث خامدها » وفي النفوس فيحبي ميتها . ولكن الطيوز في مظورها 
وح ركتيا » تنعم بالاطمثنان . وليس من سر لهذه الطمأنينة الا ذلك السر 
الذي يهن في تر كيبها الجسماني » فقد خلقت مؤهلة لآن تنعم بالانشراح. 
والانطلاق : انبا تفرذ كل] شعت بسرور غامر » وهي تغني في اكدثر 
الأوقات . ويدل ذلك على ان مزاجها مستجيب لامرح م وانها مستمتعة 
بحياتها. ويزداد تغريدها في الايام الصاحية الجميلة» ويقل في الايام الحالكة 


14١ 


المظامة. وهي تستقبل العاصفة بالصمت» ولكنها تشيعها بالتغريد والمغازلة 
والقفز . وهي تغني في الصباح » كأنها تشعر بمثل ما يشعر به الناس من 
بهجة اليوم الجديد.. تأخذها الببجة والانشراح من منظرامروج الخضراء 
والوديان الخصبة » والمياه الصافية » والجداول الرقراقة والقرى الجميلة » 
حتى ليمكن القول » ان ما يشعر به الانسان من جمال وسحر في الطبيعة» 
تشعر به هي الاخرى . وهي لا تستقر في مكان » ما تكاد تقع على غصن 
على اذوه الى الخ .رزؤذا دكارتوظ ال الاررض وني قبوى تعلق 
فيالفضاء الوسيع . انها لا تعرف الركود والاستقرار. انها حركة متصلة. 
وهي في ذلك تشبه الاطفال » تشبههم في حر كتهم وفي رشاقتهم » وربما 
تشبههم ايضاً في أفراحهم : فكلاهها لايحمل هنا خارجيا » وكلاهما 
مشغول بنفسه عن أحداث العام . وغير غريب ان يخلص الشاعر يعد 
ذلك » الى ان الحياة حر كة » وان الطيور ما حفلت ححياتها بالببجة 
والمسرة إلا لطبيعة تركيبها . وتنقّلها من مكات الى آخر في سرعة 
عجيبة » هذ التنقل الذي أبعدها عن السآمة والملل والحياة الرتيبة » 
وساعدها على المشاهدة ورياضة الجسم ». وكا تنى الشاعر الاغريقي القدم » 
ان يتحول الى مرآة مصقولة تطيل حبيبته التأمل فيها » او الى طيب 
يغمرها بجو من العطر» أو الى ماء تستحم فيه وتسيل قطراته على جسمها 
لمحي ل ب سمه » او الى 
لؤلؤة تتألق في جيدها الأتلع » او الى حذاء تدوسه بقدميها الرشيةتيد 
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فان ليوباردي لا يتمنى الا ان يتحول » لبرهةٍ قصيرة » الى عصفور » حثى 
عر بمفادة الطوون وطها نيتنا . 

طافت بذهني هذه الأمنية التي تصدر عن شاعر حروم » حين ممت 
بالتحدث عن الطفولة في شعر الشالى . ولست أدري ما الذي أوحى إلى 
بهذه الصلة بين الطفولة ومرحبها » والطيور وانطلاقها ؛ ولكني أدري أن 
الشاعرين البائسين ل يقفا عفد هذين الموضوعين » الا ليعكسا شيئا من 
تالتاه اتن لبوزار فى وها من كل عى ع( تق من لات الام 
وحناا » مقيداً بأغلال الأسرة الي كانت تشفق عليه » من مغادرة بلدته 
الصغيرة التي لا ترضي طموحه ولا تلائم نزوعه الى الحركة والتجرية . 
انه بريد الانطلاق . يريد الآفاق الرحبة . بريد ان يجرب الحيأة . بريد 
ان يغرد على كل فنن ... وهكذا وجد التعبير عن حيماته الراكدة » 
بتصويره لحياة الطيور . 

اما الشابي » شاعرنا الخالد العظيم » فا قرأت شعره مرة » إلا برزت 
الى ذهني ناحية » أحسب ان اكثر الذين يحثوه ودرسوه قد غفلوا عنها » 
وأعقى بها الطفولة في شغرة ..فان شاعر؟ من عغراثنا الناضرين 1 :يبلغ 
ما بلغه الشابي » في التغنى بعبودها الجميلة» وتصوير أيامها الرائعة الرقيقة 
تشور) أيحق علي قن كت من الزقة و لكات« اعدو بها لكين 
والجلال . وما أعذب ايام الطفولة » وما أببج ذكرياتها الجميلة . انبا 
فردوسنا المفقود الذي كنا نشعر فيه بأننا كل شيء في الحياة . فليس لنا 
الا الآمر » وما على الآخرين الا الطاعة . ليس لنا ان نفكر في هذه الدنيا 
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وآلاما وأحزانها » ولكننا نقضي ايامها في اللبو والمرح » دون ان نحفل 
بها»«تدور بأهلها أم لا تدور..»حسبنا منها <نانالأمومة ورعاية الأبوة. 
هذه الحقبة السعيدة في حياة كل انسان » يصورها الشابي تصويراً 
رائعاً يبلغ به ثّة.الابداع . ولقد نلت الطفولة شيئاً من اهام الشعر 
العربي . فعرفنا زفرات محرقة ولوعات حارة لابن الرومي والتهامي » 
وتصوير؟ عذبا لمبودها لدى خليل مطران . ولكن هؤلاء جميعا » / يزد. 
اهترامهم بها على بكائها في من مات طم من الاطفال . فبم لا يلتفتون اليها 
الا اذا تعلقت بحادث وفاة » اما في معناها العام » فا أقل الذين التفتوا 
اليها كا اتتفت اليها الشابي . 
فلئقرأ كيف يصف ايامها في رقة ووداعة محببتين الى النفوس : 
أيام كانت . للحياة. حلاوة الزوض المطير 
وطبازة لزج اطول تر فإطلقه انين 
وزوذاعة العصفوى. من كد اول «الاةالتمين 
ونحن اذا حاولنا اكتشاف السر الذي يخعلنا نعشق الطفولة » ونتعلق 
بأيامها الساحرة الجميلة » فاننا نجد انبااتعيد الينا العام: قشيبآ جميلا » 
وتعيد الينا المماة كيوم خلقباء ما تضور -لنا :البراءة والسذاجة 
والصراحة » والحياة المنحررة الطليقة التي افتقدناها في هذه الدنياء حيث 
تفتحت عيوننا على صراعبا الجبار » فأدر كنا.ان أسلحة الطفولة لا تجدي 
قمع كا ارين دفلا الظبارة ولانالتداحة يحكيعين انا دالزانا ةو الاستقاد 
“والأضغان . ومن خلال هذا العالم الذي تغمره الظلمة الحالكة » تبدو لنا 
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اللنوة ”كا تسيئ ]هه لجيه التاق الث طال علب القرن فق 
الصحراء . انها ترفع عنا شيئا من أثقال الحياة وأهوال الوجود : 


فد لقم و ترم التلقولة: زوالكد اج :والطرور. 
أحيا ك) تحبا البلابل والجداول والزهور 
لا نحفل » الدنيا تدور بأهلبا » او لا تدور 
واليوم أحيا مرهق الأعصاب مشبوب الشعور 
متاجج الاحساس أحفل بلعظيم وبالحقير 
تمشي على قلبي الحياة ويزحف الكوت الكبير 
هذا ضيف ونان الدجاعع فسن اضر 


وليست الطفولة غريبة عن حية العباقرة الأعلام » فبم يعيشون 
بروح الاطفال . وحتى ثورتهم على ؟+تمعاتهم لا تفسسّر بغير هذه الروح » 
في بعض الاحيان . ويمكن تفسير الر كون الى الطفولة » بأن الانسان قد 
عبر هذه الفترة » دون ان يستشعر لذتبا او ينعم بسعادتها . وهذا تفسير 
لا ينطبق على الشابي #رلآأن طفولته كانت سعيدة مغمورة بعطف وااديه 
وزعايته]. ويمكن تفسيره بأن الانسان انما يتشوق الىالطفولة»حين تنقطع 
عنه » وتجاببه الحياة بواقعبا المرير وتحاريها القاسية و بعدها عن الأثالية 
الاخلاقية . وحينئذ لا يحجد المتأمل في هذه الحقيقة » الا ان يفزع الى 
طفولته» الى أحلامه وأوهامه. وأين تكون الاحلام والأوهام: اذا تعدّت 
عالم الطفولة البريئة ؟ تلك الحقبة التي نحياها طلقاء بعيدين عن كل قيد » 
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تحفنا الرعاية » ويغمرنا الأعجاب والإكبار » وليس لنا من هم سوى اللهو 
والعيث البريء : 
لا نسأم اللبو البريء وليس يدركنا الفتور 
فكأننا نحيا بأعصاب من المرح امثير 
وكاننا نشي بأقدام بحنحة تطير 
أيام كنا لب هذا الكون والباق قشور 
ويلعب الواقع الاجتاعي دور عظيما في حنين الشاعر الى الطفولة » 
فبو حين يصل الى قرارة بعيدة من الا نحطاط والخنوع » يدفع الانسان 
الواعي الى مسالك متعددة » ويوحي بضروب مختلفة من الكفاح . 
محاربة جريئة تكشف زيفه وباطله » مؤمنة بأن جابهة الواقع في 
أسوأ صوره وكشفه والتعرف به » أولى خطوات الاصلاح . وان 
الجبناء فقط هم الذين يفر ون منمجحاببة حقيقة واقعبم» ويلوذون بأحلاممم 
الحدرة واستسلامهم البائس . وه ذا الفريق الجريء قد يذهب ضحية 
عقيدته وايمانه»ذلك لآن الناس لا تحب من يشككها فيالواقع الذياستنامت 
اليه وارتضته » اذ ان الانتفاض سيدفعما الى تغييره والاتيان مخير منه . 
وهي عاجزة عن ذلك » راغبة في حياة الكسل والخود . 
اهزامية تدفع الانسان الى الاستخفاف واللامبالاة . 
هروب إلى الأحلام والآوهام وتطلّع الى الحياة الجميلة . 
+والشابيء شاعرنا الخالد» الذيكانت حياته القصيرة سلسلة منالتجارب 
الانبانية »“تغركض عنا الى تجررة عنقة , فقد واجه شعبه حققة واقعة» 
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وأظبره على الفساد الذي يشيع في كيانه » فكان الجحود والنكران جزاء 
اخلاصه وتفانيه . حطم الشعب كأسه» ومنق زهوره » وألبسه تاجا من 
القوك تياف الحورق: .م :قال الغات :ابيا الشاعن لق تتبن .م وحاول 
ان ينسى شعبه ويهمله » ولكنه ( يستطع . وما أعظم وطنيته حين يتجه 
الى الغاب قائلا : 

موف أنساك ما استطعت» فما انت بأهل مرت ولكأمى 

أي" وطنية أرفع من هذه التي تكن في عبارة « ما استطعت » ؟ 

ألا تحس معي ان الشاعر غير قادر على نسيان شعبه الذي عفه وتنكر 
له؟ وكان الفرار من مشاكل شعبه أمنية من أمانيه التي م يستطع ان يحققها 
في الحياة » لآن نفسه الكبيرة م ترض له الانبزام : 

ليك ل ان أعيش في هذه الدنيا » بعيداً بوحدقي وانفرادي 

لا أعني نفسى باحزان شعبي » فبو يجيا بظلة الآباد 

وهب الشابي للكفاح كل ما يلك » وحارب واقع أمته في جببات 
متعددة » وحين أعياه الاصلاح وأوهنت قواه عوامل الشر والفسادء 
التفت الى طفولته باحثاً عن جنته الضائعة » فقد أيقن ان حصاده من 
حقول العام الرحيب الخطير » ل يزد على غير الندامة والآمى والياس 
والدمع الغزير . التفت اليها يبي أصائلها الذهبية » وأسحارها الفضية ؛ 
وعبثها البريء . 

م وحب الطفولة عند الشابي » ينطوي على معنى آخر يستحق الدراسة 
والاهتام . ألم نعرف الشابي ثائرا على كل قدي ر.ث » ومؤمناً بكل جديد 
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مشرق؟ والظفولة» أليست ق أبسطامعاتها ‏ تحديذا وبيثا للحياة؟ 
فالشابي شديد الامان بجدة الحياة . ومن هف ا كان تعلّقه بالطفولة في كل 
قي + .والذلك أ كدر من التنى يبا اتجيذها »فى شضره الرقيق البديع: 

تغنى بطفولة الطبيعة في ربيعهبا: زمن الحب والبعث والتجديد» 
وطفولة اليوم : فجره وصباحه . وما اكثر ما نقرأ من قجيد للفجر 
القدسي و لاصباح الجديد . 

وفاتنته ؛ التي أوحت اليه صاواته في هيكل الحب » ل يد ما يتقرب 
به اليهاء سوى ان يخلع عليبا من صفات الطفولة ما يجعلا محببة 
لكل قلب : 

عذبة انت كالطفولة كالاحلام كاللحن كالصباح الجديد 

كالسماء الضحوك كلليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد 

كان يقدسن الأمومة » وبرى فيها أسمى المعاني الي تحملها المرأة . 
استلهم هذا التقديس حين أراد تصوير « قلب الام » التي تفقد وليدها 
الصغير . فاستطاع » با أوقٍ من رحابة في الخيال» وعمق في الاحساس » 
وبراعة في التصوير » ورئة في التعبير » ان يقدم لنا قصيدة مؤثرة من 
أعمق قصائد الرثاء » تمتاز ببساطتها ونفاذها الى أعماق القاوب » لحرارة 
اللوعة التي تسري في كلاتها . فهذا الطفل الذي كان كاللحن اميل : 
ويعلّم الناس البراءة والحبة والسرور 
وينير أعماق القاوب بوجبه العذب النضير 
تطبق المنية جفنيه ويتفرق الصحاب » وينسيهم اأرح وداعة وجبه 


144 


وغناءه الجميل » وينصرفون الى العبث وتشييد الأكواخ من الحشائش 
والرمال والزهور . ؟ا تنساه الطبيعة والمسارح التي شهدت مولده وكانت 
مرتع لوه . ينساه الجميع : 

إلا فؤاداً ظل يخفق في الوجود الى لقاك 

وو أن شلك اليناف إل ان ورك 

فاذا رأى طفلاً بكاك » وإن رأى شبحا دعاك 

يصغي لصوتك في الوجود » ولا برى إلا بهاك 


الى أي مدى كان الشابىي تاميذا في مدرسة حافظ '' ؟.. 

وقبل ان أخوض في التفاصيل » أقول انني أشك كل الشك في انف 
يكون الشابي تاميذا لحافظ , ولدي' من الآدلة ما يدعم هذا الشك . 

أوهها أن التامذة من الكامات التي تحمل معنى واسعا شاملا » لا يقف 
عند الانسساق الى دعوة التجديد. فلا تكفى دعوة حافظ الى التجديد لآأن 
تحشر كل من جاء بعده في زمرة مدرسته . ظ 

ان التامذة تعنى أشياء كثيرة غير هذا » تعني التشابه في الخصائص 
القدنةاعترق سرياغة وتيشهوة وفلفة فق اخياة : 
انما كنا على طرفي تقيض . 


(*) كتبت في الرد على من زعم أن الشابي من تلاميذ مدرسة حافظ ابراهم . 
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ووقفة نتعمق فيها شخصية الشاعرين » مستندين في ذلك الى آراء 
الذين صاحبوهما وعاشروهماء وأغلبهم من أعلامالحركة الادبية المعاصرة» 
نخرج منها بأن شخصية حافظ لا تتفق مطلقاً مع شخصية الشابي » وان 
مذهب حافظ في التجديد لا يلتقي في أي طريق مذهب الشابي . 


وهذه الوقفة ضرورية لبيان المذاهب التي كان يسير عليها كل منه) . 
وواضح جداً أن اي مذهب شعري او فلسفي » لن يكون الا نتيجة 
لمقومات الشخصية والعناصر التي تتركب منها . 

فشخصية حافظ » كأ براها الدكتور طه حسين » كانت : « بسيطة » 
يسيرة » لا حظتً لها من عمق ولا تعقيد » ول ينفذ عقله الى طبائع الاشياء ؛ 
وم يصل الى اسرارها » فعجز عن إجادة الموضوع > . وفكر حافظ »كا 
برآه الاستاذ الزيات » كان : « فيض الشعور » وعفو الب دية » ينشأ في 
الكثير الغالب » من آراء المجالس » وأقوال الصحف » ومخزون الحافظة» 
فلم تعنه حي-اته على التروية » وم يدعه اضطرابه الى التأمل'» وم تطلقه 
قيوده الى الطميعة © . 

أما شخصية الشابىي » فبي رومانسية وعميقة وذات خيال فسيح 
وعاطفة متنوعة » وقد نتج عن هذا العمق أن أل الشابي واحساسه بالحراة 
قد بلغ من التفوق حداً بعيداً » وهو فى ذلك يختلف عن حافظ صاحب 
الزاج » الذي لا يطيق العكوف عل أله واجترار احزانه » ولا التأمل 
الطويل في مآسي الحياة . ونتيجة لهذا » انعدم في شعره مثل هذا الشعور 
المتصوف الذي يلآ شعر الشابي . 
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كان الشابي واسع الخيال» بعيد المدى . وكان حافظ » كا يقول 
الدكتور احمد امين : « قريب اليال» قل" حظه من الابتكار» وقل 
حظه من التصوير» .. وكان الشابلي شديد الشغف بالطبيعة » يؤمن بها 
ويعبد ما فيبا من سحر وجمال . وكات حافظ قليل الشعور بالطبيعة . 
ويلاحظ الدكتور امد امين : « ان عاطفته ينقصها التنوع » فلا تجد 
كثيراً من شعره في جمال الطبيعة » . 

ومن هنا نستطيع ان نحصر الأفق الشعري لحافظ في أبواب معينة . 
ثم ان الشابي» رغم جبله باللغات الاجنبية » استطاع ان يدرس ما عراب 
من آدابها » وان يفهمه ويتعمقه الىالدرجة التي أخذ يقارن فيها بينه وبين 
الادب العربي » وان يققف معها » الى جانب الادب الغربي » وقفة انهم 
فيها بالتمرد على ادب الاجداد» وهجر ادب الاعراب الى ادب الاغراب . 

اما حافظ » رغم إلامه باللغة الفرنسية » فان ادبه كان عربيا خالصا » 
في روحه ولفظه ..وليس من الصواب ان يقال انه قد استفاد من ه_ذا 
الادب في معانيه » فلسئا نعرف له في ديوانه » إلا بعض ابيات تعد على 
أصابع اليد الواحدة» نقلها عن الفرنسية. وتاثره بالآداب الغربية لاسبيل 
الى ملاحظته في هذا الديوان » وهذا الرأي يجمع عليه اعلام الادب الذين 
عاشروه وصاحبوه وعرفوه عن كثب » ورأيهم أولى بالنظر والاعتبار . 

يقول الدكتور احمد امين في مقدمة الديوان : « ان شعره نتاج الادب 
العربي » والثقافة العربية » والتجارب الشخصية > . ويقول الاستاذ 
حسن الزيات : « اغته الفرنسية ظلت بكاء » فم يتقنها وم يستفد منها » 
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لا بالقراءة ولا بالترجمة » . ويقول الاستاذ المقاد : « لا تجد بين العارفين 
باللنفات الاجنبية احداً أشبه منه بمن يجبلونها » . ويقول الدكتور طه 
حسين : « كان حافظ يم بالفرنسية » ولكنه لم يكن يتقنها » لا نطقا ولا 
يال وحن طائط (اأدبد و لعرومق القة الدرقية قينا بذكو قبن 
غير مدين لاوروبا بكي من أدبه » . 

وريما يكون من المفيد ان نقف قليلاً عند هذه الدعوة ؛ التي ضنبها 
قصيدته في مبايعة شوق » وقصيدته الاخرى التي جاءت مستقلة » لتنظر 
مدى صدق حافظ واخلاصه لذه الدعوة : 

عرفنا مدى الشىء القدم » فبل مدى 

فبل جدّد حافظ ؟.. 

هذا السنؤال يلقيه ررحو ءالدكتور احذ امين ف مقدمة دياق حافظء 
ويجيب عليه قائلا : 


« م يجدد في بحوره وأوزانه »ول يجدد في اسلوبه وبيانه» ولا تفكيره 
وحياته,ع انما جدّد في شيء » هو فوق ذلك كله , جدد في موضوعه 
وأغراضه؛ فبدلآً من ان ينظم في موضوعات امرىء القيس وطرفه» نظم 
في موضوعات عصره » وأمافي قومه » ف 


هذا ما يقوله الدكتور امد امين . وبالرجوع الى الديوان نجد أن 
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حافظ ابراهيم قد سلك هذا المسلك في التجديد » قبل ان يدعو اليه في تلك 
القصيدة . فاماذا اذن كانت هذه الدعوة ؟.. 


لعله أراد بها ان يستثير غيره من الشعراء الى الاقتداء بمنبجه . وهذا 
المنبج كان عام شائعا فيالشعرالعربي حيئذاك » وأغلب الظن ان المرحوم 
حافظ ابراهم قد عمد الى هذه الدعوة » ليتجنب نقدات النقاد ويطلعهم 
على مسايرته لهم في الرأي » لأنه م يكن يحمل فكرة واضحة عن التجديد» 
ولا يملك منبجا يسير بمقتضاه . ومعلوم انه قد اشتدت - في ذلك الوقت- 
صيحات الجددين » وازدادت ثورتهم على المقلدين وأتباع المدرسة القدعة . 
وكان يتزعم هذه احملات فيالشرق الأساتذة : العقاد» والمازني» وشكري» 
وطه حسين . 

وتبقى بع د هذا ناحية اخرى » يجب ان يحسب حسابها في دراسة 
التجديد . ودعوة التجديد » ؟ نعلم » كانت سابقة لحافظ » حيث كانت 
زاقدها الاو ل القافى الكنى اعلسستل مظراق © نونظ قف النومة 
اللجرة الى تلتقو ترس المقاذ وشكرق والازى: فى كفيريمن اناه 
الجديدة للشعر » وأهمها : ان الشعر يجب ان يقوم على اعتبار أنه قيمة 
انسانية» وانه تعبير ء نالشخصية الممتازة» فيجب ان يكون أثرالشخصية 
الني ابتدعته واضحاً فيه . 

وهذه الحدود ظاهرة في شعرالشابى اكثر منظهورها في شعر حافظ. 
وأرى انه من التناقض ان نعتبر الشابي تاميذاً للمدرسة المجرية » وتاميذاً 
لحافظ في نفس الوقت » والفروق بين المدرستين أوضح من ان يحتاج 


١هه‎ 


الأتناك لعهيخا ري ماله المارتة ابجوب انها ره 
متمردة على المدرسة الاتباعية » التى لا يستطيع احد ان ينكر أن حافظ 
أبراهيم كان من اعلامها المبرزين . 

.. فبل يصح » بعد هذا » الاعتقاد بأن المدرسة الممجرية منبثقة عن 
مدرسة حافظ ؟.. 

وربما كان ادنى الى الصواب » ان يقال أن الشابي يمت" الى مدرسة 
مطران بأقوىالصلات وأوثقها » اذانه صاحب الدعوة الابتداعية الاولى 
في الشعر العربي المعاصر » حتى ليرى الاستاذ اسماعيل أدهم » في دراسته 
الرائعة:عن مطران ؛ أن كل تجديد في الشعر الحديث يجب ان برد اليه . 

ونحن نستطيع ان نحصي من عناصر المشاببة بين مطران والشابي » 
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وخر السيية 2 آر كوق إل الظبيمة والق ا لقاع« سا3 
المبال عق القفووع والقيذوة عل لتقيس و1 الم 
والتصوير ... على ان تأثير المدرسة الميجرية في روحه سيظل هو الغالب 
عل كل تأثير» ويمكن ان نامح ذلك فيالرأيالني يجبر به الدكتور اسماعيل 
أدهم » عندما يتحدث عن مدرسة مطران : « خلف الشابي تراثا عظيماً 
للشعر العربي » مخحد في نغاته نغمات شللي . وشعره من أروع الشعر 
بيغ ين نالعز عق المكرة م واطراع النياة #«وقى الجمون وغار 
الخيال . ورا بدأ خطواته تحت تأثير ددوان الخليل . عبارته بعيدة عن 
عبارة مطران الرصينة » وهي أقرب الى عبارة ابي شادي المتحررة . 
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والشابي هق أصدق تلاميذ مدرسة ابي شادي في هذه الناحية . لجوء 
العازي إل الفلزيعة ووكوة اناه كنه حدق وو مط ا تائره 
بأخيلة جبران ونعيمة ورشيد ايوب ونسيب عريضة » يغطي عل تأثره 
بروح مطران » . 

ولعلنا لاحظنا أن صفات الشابي» كنا يحددها الدكتور اسماعيل ادهثم» 
وهي عمق الفكرة وانفراج الحياة وغنى الشعور وعلو الخيال » لا تتفق 
في شيء مع صفات حافظ » كا يحددها الاساتذة : الزيات » وطه حسين » 
واحمد امين . 

حتىالوطنية» وحافظ عد من اعلامها فيالشعر المعاصرء لا نستطيع 
أن نجد مشاببة فيها بينه وبين الشابي » فقد كان حافظ محليا في وطنياته » 
وهذه حقيقة يؤكدها اكثر من اديب ؛ اذ ان حافظ ابراهي لل يكن يطل 
على احداث وطنه من أفق انساني عام . ومن هنا تفقد قصائده كثيراً من 
قيمتها اذا ترجمت » ولا تفقد اغلب قصائد الشابي شيدآ من قيمتها اذا 
نقلت الى لغة اخرى» لأنها تعبر عن حقائق انسانية خالدة تعاو كثيراً على 
الناسبة التي أوحتها . وقد حمل على هذا المسلك الاخير في كتابه عن الخيال 
الشعري قائلاآ : 

« أن شعراء الغرب » عندما يتحدثون عن الحب والامل » يتكاهون 
عنه في حقيقته » لاما يفعل شعراء العرب الذين يتحدثون عن أثره في 
الحياة » .. 

ومن هذه النظرة نستطيع ان تاس الفرق نين مذهب حافظ » 
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ومذهب الشابي في الوطنية . وهي وحدها تفسر لنا الاختلاف بين : 
( ارادة الحياة » والني المجبول ) » وبين قصائد حافظ . 

ان وطنية الشابي كانت واضحة الخطوط والمعالم » وم تكن متروكة 
لامناسبة ى) كان يفعل حافظ» فبي التي ترسم له الطريق الذي يسير عليه» 
فلا يخرج شعره عن تعليق الصحف والآراء الشائعة . ولست انا وحدي 
الذي أرى هذا الرأي» فبذا الدكتور شوق ضيف يقول فيكتابه (دراسات 
في الشعر المعاص ) : 

« الشعر السياسي او الوطني كان منتشرا في كل بلاد الشر ق الاوسط» 
في مصر والشام والعراق » ولكن شاعر؟ م يبلغ في هذه البلدان ما بلغه 
الشابي في تونس. حقا نجد عند حافظ والرصافي وأضرابها تعبيراً سياسي] 
او وطنياً مستحدثا في لغتنا » ولكن لا نجد عندههما هذا الاحساس الحاد 
الذي يجعل الشاعر يحس أمة بأسرها » .. 

وه ذا الرأي يفسر لنا سر الاقبال على شعر الشابي » الذي اصبح 
انشودة الوطنية الصادقة . ومن هنا ندرك لاذا لم يضم ديوان حافظ » 
رحمه الله » قصيدة واحدة تقف مرفوعة الرأس امام ( ارادة الحياة ) 
و( الني المجبول )» في حقائقه| الانسانية الخالدة وقيمته] العامة الشاملة. 
وَلجْل عم العافيول الصين الخال "ادي الى التبيز عق أماق التعويث 
العربية من شعر حافظ وغيره من اعلام شعراء المدرسة التقليدية . 

ان مذهب الشابي» في التجديد » ودعوته يختلفان كل الاختلاف عن 
مذهب حافظ ودعوتهء ولا يمكن ان يكو زالشابيتاميذا فيمدرسة حافظءلا 
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بينها من اختلاف في مذاهب الفن الشعري » ذلك أن الشابي كان يسير في 
شعره وفق منهج رمسمه لنفسه » نتيجة درأساته العميقة للآدب العربي 
والادب الغربي اأترجم . وأول ما يلاحظ على تجديد الشابي انه لا يؤمن 
بالادب العربي القديم » وحافظ ل يصل الى هذا الحد من الثورة . فلنقرأً : 
«ينبغي لناء اذا أردنا ان ننشىء أدبا حقية] بالخلود والحياة » ألا نتبع 
الادب العربي في روحه ونظرته الى الحياة » لأنما م تعد صالحة للبقاء في 
مثل هذه العصور التي تتوثب يقظة وانتباها ‏ .. « ان الصوت الغربي 
. هو لحنان مزدوجان في آن واحد : لحن يتصل بأقصى قرار في النفس » 
ولحن يتصل بجوهر الشىء وصميمه . اما الصوت العربي فليس مصدره 
النفسر »ولا جوهر الشيء » ولكن مصدره الشكل واللون والوضع .. 


وشتان بين القشرة واللباب »؟.. 


ويقول عن وحدة القصيدة » وهي احدى ظواهر الاختلاف البارزة 
في شعر.حافظ والشابي : « ان القصيدة العربية كحديقة الحيوان » فيها 
من كل لواق لاقع تن والقاغر الغرني :اما آزاف :الب بط فكرة من 
الافكار » ألقاها في بيت او جملة واحدة اذا استطاع » اما الشاعر الغربي 
فانه يعرض امام النفس الصورة او الاسباب والعوامل التي حر كت في 
نفسه ذلك الرأي بصورة شعرية تحليلية» ثم لا يلقيها كا 'يلقى الحجرالصلد 
غازيا خافذ» اق كا يلقي الاساتيد فم اليم »ولكنه يلقيها فاحل خافية 
من الشعر والخيال » .. 

ونأخذ في الاستزادة من ظواهر الاختلاف » فقد ذكرت أن شخصية 
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حافظ» كا براها الدكتور طه حسين » بسيطة لا تطيق التعمق» وذكرت 
أن شخصية الشابي » كا يراها الدكتور اسماعيل ادهم » عميقة . وهذه 
الناحية من أهم ظواهر الاختلاف بينها . وفي ايمان الشابي بالعمق » يقول 
في كتابة ( القيال الشعرى ) +« الروح العريية لاتنتطيم ان تنظن الى 
الاشياء كا تنظر اليها الروح الغربية في عمق وتؤدة وسكون » لأنها مادية 
كما النظرة المع » الى عاق النطح كوو الموس واللبا كم 
فبل تجديد حافظ قد انتبى به الى مثل هذه الثورة على الفهوم القد 
للآدب ؟ 
ان انظ ارزاهج يكتلف مع العابي. ق قب رتنا الثم :الاو 
رهسا ولام رسائن كثبب رذق وق ذلك يقر ل الاكتاة سيق 
الزيات : ٠‏ ان عقيدته التقليدية الخاطئة » بأن الشعر وحده يشغل الحياة 
ويبسط الرزق ويكسب الحقوق » أحيته على فط مسم بن الوليد وأبي 
نواس وأضرابهما » من عاشوا صنائع الملوك» وحمائل على الجوائز ووسائل 
للبو > .. 
وهذا الفهم يبعد كثيرا عن فهم الشابي الذي أوضحه في قصيدته 
( شعري ) » ومتها: 
لا أنظم الشعر أبغي به اقتقناص نال 
الشعر إن م يكن جاله ذا جلال 
فانمفا هو طيف يسعى بوادي الظلال 
يقضي الحياة طريداً ف ذلةر واعتزال 


وأزند القارئء من هنذه الأمئلة عن رأي الشابي في الادب العربي ؛ 
« أدب مادي لا سمو فيه ولا إلهام ولا د عراف ال المستقيلنة ولا نظر الى 
صمم الاشياء ولباب الحقائق » وانه كامة ساذجة لا تعبر عن معنى عميق 
بعيد القرار » ولا يفصح عن فكر يتصل بأقصى ناحية من نواحي 
النفوس » .. « وان الباحث فيه ليجهد نفسه في التنقيب عن ذلك الفن 
الذي يقرأه وهو خاشع» ويسمعه وهو يصيح بكل ما في روحه منشوق» 
وكل ما في قلبه من شغفء كأنه يستمع الىالوحي منلسان القدرة الآزلية» 
ذلك الفن السماوي الذي نشعر» حين قراءته » باتساع أفق الحياة وبانفساح 
دفقة الاحساس في قلبه » حتى يكاد يسمع هدير العواصف بين جنبيه » 
وخرير الحياة في عروق الكون » فيعييه البحث فيه » .. 

وفي الكتاب'”' ايض شواهد كثيرة وآراء في التجديد» تزيد القارىء 
ايمانآ بالحوة التي كانت تفصل مدرسة حافظ عن مدرسة الشابي. ونحن نعلم 
مقدار الأصالة التي يتمتع بها الشابي » وهي التي أعّلته لأن ينشىء مدرسة 
واضحة الآثر في الشعر العربي الحديث. ومن هذه الشواهد رأيه في المرأة 
ونظرة الادب العربي اليبا » وهو يقول : ٠‏ ان نظرة الادب العربي الى 
المرأة » نظرة دنيئة سافلة» منحطة الى أقصى قرار من المادة » لا تفهم من 
المرأة إلا أنها جسديشتبى » ومتعة من متع الحس الدفيء » .. 

ولست في حاجة الى الاشارة الى أن الغزل او المرأة ل يظفرا من 
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كا 


حافظ بنصيبيذكر » وان رأيه فيب لا يخرج عن الآراء الشائعة . ك) 
لست في حاجة الى التنبيه الى السمو وارتفاع المنزلة » اللذين وصلته] 
المرأة في شعر الشابي» « وصلواته في هيكل الحب » ستبقى مفخرة الشعر 
المعاصر» ودليلاً حيا على مذهبه والتزامه للدعوة التيجاء بها في رد الاعتبار 
الى هذه الخاوقة المظاومة » حيث ننظر اليها « تلك النظرة السامية » التي 
يزدوج فيها الحب بالاجلال والشغف بالعبادة » ... « 3 النظرة الفنية » 
الى تعدا لزأ بقطفقة موتفتون النهاء :باعسن :لانيا: الوبدين والإطام 6ه 
وقد حاول « ان يحس با وراء الجسدمن روح جميلة ساحرة » تحمل بين 
جنبيها سعادة الحب ومعنى الأمومة » وه أقدس ما في الوجود ‏ .. 

وقد لاحظ القارىء في أول هذه الكاة » أن عاطفة حافظ م تعرف 
التنوع » كما يقول بذلك المرحوم احمد امين » فبي بسيطة كشخصيته . 
ولذلك لا نعرف له شعرا في الضبيعة كبذا الشعر الذي نجده عند الشابي ؛ 
الذي كان يسير وفق مذهب كوا نه لنفسه وآمن معه بأن الشعر العربي في 
اكثر أدواره كان خاليا ٠‏ من هذا الشعر الذي يتغنى بمحاسن الكون ومفاتن 
الوجودء حتى اذا ذكرالشاعر شيئًا من ذلك» لا تظبر فيه العاطفة الملتهبة 
ونشوة الشعور > .. 

والذين قرأوا شعر الشابي يدركون مدى صدقه واخلاصه في الالتزام 
لهذه الدعوة » ومدى حبه وفنائه في جمال الطبيعة . وهو في هذه الناحية 
ايض يختلف وحافظ . ويطول بنا الحديث لو أخذن في استعراض رأي 
الشابي في الشعر والادب العربيين» ذلك الرأي الذي سار عليه في شعره . 


دول 


وي الكتاب نظرات ودراسة عن الخيال والأساطير العربية» ورائده 
وذلك امقس عباتن السو وهو يتغل الإنالى البوانية 
والرومانية » لآن العردية لا حظ لها من وضاءة الفن وإشراقة الحياة . 

هذا استعراض لبعض الآراء التي يسطبا الشابي في كتابه « الخيال 
الشعري عند العرب». وقد قصدت من ذلك التدليل على الفروق الواضحة 
بين مدرسة الشابي ومدرسة حافظ ابراهيم . وان الشادي كان يحمل آراء 
واضحة في التجديد سار عليها في شعره » ومنها يتبين لنا أن تجديد الشابي 
لا يدن به لحافظ » واما هو من وحي فطرته وشخصيته العميقة وخياله 
البعيد المدى وعاطفته المتنوعة الملتببة . وهو يلتقى في هذا التجديد 
المبجريين ومطران والمدرسة النقدية التىأنشاها العقاد والمازفي وشكريء 
وغيرم من اطلعوا على الآداب الغربية . 

هذا رأبي .. وان حافظ ابراه ليبلغ من نفسي مكانة من السمو تعز 
على غيره » وكاما ذكرته ذكرت قصة اول ديوان وقع في يدي » وقصة 
اول شاعر قرأت له وأعجبت به » ولكني أرى أن حافظ ابراه غني 
بمزاياه عن ان تضاف اليه مزايا الآخرين . 


ولدلا 


الشاق وت الشعوم 


ا شتركتيق مكونه| (*) 


تجربة الشابي الشعرية » تجربة غنية وسخية . وقد ترك لنا الشابي من 
الآثلر الادبية النثرية » ما يكون في موعه تحديدا كاملا متناسقا لتجربته 
الشعرية » ورسما واضحا لعالمها. وقد استطاع ان يخرج من تحديدها باتجاه 
واضح ينسجم ومقومات شخصيته » وبواعثها النفسية . وقد التزم هذا 
الخط وسار عليه في كل ما أنتج » وكان خليقا ان يتطور وينمو» لولم 
يختطفه اموت » وهو في بداية الطريق ونضارة الشياب . 

وكل تحديد للتجربة الشعرية لدى الشاعر » لا بد ان يأخذ في اعتباره 
وتقديره مقومات الشخصية الفنية للشاعر » والاتجاهات الفكرية السائدة 
في عصره » وموقفه منبها رفضا او قبولاً » وكذلك موقفه من التراث 
القديم » وتحديده لمعنى الشعر كا براه ويمارسه ويدعو اليه . 


(*) أعد هذا البحث للمشاركة به في مبرجان الشابي الذي نظمته كتابة الدولة الشؤرن 
الثقافية في تونس » فبرايرا 55 . وقد دعي المؤلف الحضوره » ولككن ظروفاً طارئة الت دون 
مشا ر كته . 
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ماهو الشعر عند الشابي ؟.. 

سؤال يتكفل الشابي بالرد عليه .. 

« أن الشعر يا صديقي » تصوير وتعبير » تصوير هذه الحياة النى تمر 
حواليك مغنية » ضاحكة لاهية » أو مقطبة واجمة باكية » او وادعة 
حالة راضية » او محترقة ثاثرة ساخطة ؛ وتصوير لآثر هذه الحياة الى 
تحس بها في أعماق قلبك » وتقلبات أفكارك » وخلجات نفسك » ورفرفة 
احلامك وعواطفك . 


#وتسين عن تلك ااصون .وهات الآانء. باساؤب فى تعيل لزه 
القوة و اليناف يلراه الناىنيملتوق التظية أنمافة من طن ووم 
وقلب وشعور » لأنم يحسون انه قطعة من روح الشاعر وعبق عواطفه؛ 
او فلذة حية من فوّاد الحياة . 

هيعدا الاتتلوى الى ككون هديق #القاميقة يكل يط لطا أو 
قراف الفو اظن م ويكون وادعا كفو الثمر ةج شن طبا ننه 
الحياة وسكون النفس » ويكون رقيقا شجيا كأنات ناي بعيد» حيذا يمثل 
احلام الحياة ويحويالةاوب المتحابة» ويكون كيبا مظاما كقلب الظلام» 
حينا مثل بؤس الحياة وأحزان البشر . 

« فالتصوير الصادق الذي يريك تصورات الشاعر أرقى من تصورات 
البشر » والتعبير الفني اميل الذي يكون قالب] انسانيآ حيا لذلك العنى 
الذي يشمله » ذلك هو الذي ينبغي لك ان تبحث عنه كاما قرأت قصيداً 


للجلا 


0 


او رتلت مقطوعا أو تصفحت دواناً » فإن وجدته فكن على يقين انك 
انما تقرأ شعر الحياة » وإن أخطأته فاعم انك تقرأ شعراً زائفا لاقيمة له 
في سوق الخلود . 

«ولاهمك بعد ان تجد التصوير الصادق والتعبيرالصحيح » أكان ذلك 
شعرا غنائيآ يتغنى بخوالج النفس وعواطف الانسان » أم كان قصصياً 
يقص عليك فصول الحياة كا هي » او يرمم لك “مثلها العليا كا توحيها اليه 
احلامه » أم كان تثيلياً شل لك كثيرا من حقائق النفس وصور الحياة 
ومشاهد الوجود .. وانا الذي يهمك , بعد ان استوثقت ان الذي بين 
يديك نتاج قريحة خصبة منتجة وخيال حي صحيح » هؤ ان تعرف انك 
تقرأ مثلاً أعلى من الشعر الانسافي الذي يكاد يسمو الى درجة الالمهام » او 
انك تقرأ مثلاً دون ذلك . 

« ولك تدرك هذه الحقيقة» فانظر هل هو من ذلك النوع الذي بوسع 
أقق اطيداة قانقستك » وعلا تحان نكيارات الوتجؤه::اكثر ما محسن > 
كدوك عق معا نه أضواته كفو ما الع ان #دراف تدك وتدرولة 
الانساني لحظة لتستغرق في عام الج#ال المطلق » الذي يخلقه الشاعر 
حواليك » ويسبغ منه على نفسك . أقول انظر » اذا كان من هذا النوع » 
فاعلم انك تقرأ شعرا إطيا لا تجود ممثله الحياة كثيرا » وإلا فاعم انك تقرأ 
مثلآ دون ذلك . 

« ذلك هو الشعر في نظري يا صديقي» وهذا هو المقياس الذي أعرف 
به الشعر من غيره » وأدرك به المثل الاعلى مما عداه.. ولكني قبل اف 


1١6ا/‎ 


أفارقك , أقول لك ان هذا المقياس يقضي عليك » إن اتبعته » ان تلقي 
يكثين من أصنام الشعن:وذواوين اللقتغراء الى التان» الى سلة البملات : 
فإن كنت رقيق القلب » جم العواطف » فافي أنصح لك في اخلاص » ان 
لا تأخذ هذا المقياس يا صاحبي » وان تقنع بمقياسك » إن كان لك مقياس 
تقدّر به قيم الشعر في عام الادب. وإن كنت من الاخلاص للآدب والفن» 
بحيث لا يحزنك مشهد الاصنام البشرية تحترق في صم الحياة » ولا يحرك 
نفسك أو يبز مشاعرك رؤية الاسفار الكثيرة تندثر في ظلام الاهمال » 
وتنبعث منها رائحة الموت » فلتأخذ ه_ذا المقياس » ولتكن مخلصاً في 
استعاله. وأنا الكفيل بأنك تكون قد حزت مقياساً دقيقاً تعرف به كيف 
تفرق نت عمو انكناة الخاله» وين شعر الستغانات والتقالين» - . 

ذلك هو مفهوم الشعر عند الشابي » وهو مفهوم يرفض ذلك التحديد 
التقليدي الشائع : الشعر هو الكلام الموزون المقفى » ليضع مكانه تحديدا 
يستمد أصوله من تصوير الحياة والتعبير عنها في مختلف مظاهرهاء تعبيرا 
يحمل اثر التجربة الانسانية وصراع الانسان في الوجود . 

ويفترض الشابي في ه ذا التحديد » ان يكون الشاعر انسانا ممتاز] 
بشعوره وممتازا يتعبيره عن هذا الشعور » وان تصوراته أرقى من 
تضور اك االيقل العاددن وو اندها با دحل لياف وما وحمت عل لداند 
الكامة الشاعرة» إلا لي تحمل الى البشرية ما يفتيح قلبها وعينها على أفق 

© من النصوص النثرية التي أثبتها ابو القامم كرو في كتابه ( ار الشابي وصداه في الشسرق). 
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انسافي جديد » ويلا وجدانها بتجربة جديدة عميقة وأصيلة » تزيد من 
رصيدها الشعوري » وترفع من قيمتها » وتّنحها نظرة أرحب الى الكون 
وحقائق الوجود. 

ويدرك الشابي خطورة هذا التعريف » في عصر | يألفه » وفي بيئة 
م تتجاوب معه » فينبه الى ان هذا المقياس خليق ان يدفع يصاحبه الى 
التضحية بالاصنام التي أقامتها الاجيال . 

وهنا تلتقي بأولى مظاهرالرفض للتجارب الشعرية القدية التياتخذت 
بن كلك التريب امون اسار تقل كل صدق عمووى: وتمييزئ :+ 
ويضعف التمييز بين شعر الحياة الخالد وشعر السخافات والتقاليد . 

وقد كات الشابي مدركا ل ينبغي ان يكون عليه الشعر من التزام 
بالحالات النفسية وتعبيره عنهاء وكان يشعر بما يجب عل الشاعر ان يتوخاه 
من أداء نفسى يصاحب عواطفه الختلفة . وفي هذا ايض نوع من الرفض 
للقوالب الثابتة للتعبير عن الحالات والمناسبات » كما حددها قدامى النقاد. 
فقد كان لكل من الرثاء والمدح والهجاء قواعد ثابتة .. حتى تحوّل الشعر 
الى صناعة تسير وفق منهج محدد . وكان حظ الشاعر يتحدد من الحظوة 
مقدار محافظته عليها والتزامه لها . 

ان صورة الشاعر » لدى الشابي » هي صورة « ذلك الفف ان الذي 
مكون فق روكه شر ونين لايم العزةاه الور ميا ينا لا لتصيرة انان 
وتشعر بأسمى ما يشعرون » وغنصر من معنى الآلوهية التي تخلق المادة 
الصاء حياة ساحرة وفلكا دائرا ... ذلك الخلاق الذي يبعث في آثاره 
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فلذة من روحه ونسمة من حياته » فاذا هي ناطقة تعبر في قوة وابداع « 
عمافي هذا الوجود من سحر وجال» ويتغنى يما يزخر به قلبه 
البشري من عطف وبغض ويأس وحنين ولذة وألم وغايات ومثل ... 
ذلك الجبار الذي يرتفع بقلبه فوق البشر » ليتحدث بلغة السماء عن نشوة 
الروح وحيرة الفكر التائمة بين نواميس العالم وبهاء الوجود » "”' 

هذاهو المنوذج الذي يضعه الشابي » مقابلاً للنموذج الذي وضعته 
الاجيال القديمة وحددت وظيفته في ان ينظم الكلام الموزون المقفى » 
وينى ملكاتة امد والحجاء'والازتباط بالاجداك العافة والمناسيات 
العايرة . 

كات ذلك هو النموذج الذي قدمته بيئته المعاصرة له » وهو الذي 
قامت ضده ثورة النجددين » لخلق الشاعر الذي يضطلع برسالة الشعر وفق 
مفهومها الانساني . 

ذلك هو هذا النموذج الذي حاول ان يبحث عنه الشابي » دون ان 
عبن قر حر امهو رزيئة أدبيل 2 امه لمر اء قتا عل الا قباط 
باناسبات العامة والاحداث الظارئة . وذلك هو المثال الذي تطلّع اليه في 
شوق » وسعى الى ان يحققه وان يعيشه » وان يكون في مسدواه كما قل 


وقد تكون هذا النمؤذج في وجدانه » من رفضه للناذج القديية التي 
(*) (آثر الشابي وصداه في الشرق ) لأبي القامم كرو . 


1١. 


قدمتها عصور الا مخطاط الادبي » ومن اطلاعه على الناذج التي قدمتبا 
العصور الحديثة » في الشعر الذي أبدعته » وني القيم النقدية التي حاولت 
ان تؤكدها » وتفتح بها نافذة جديدة تطل على معنى الشاعر ووظيفته كما 
تبدو في الآداب العالمية التي تأثرت بها هذه المدارس . 

وقد دفعه أيمانه بهذا النموذجء الى ان يحمل معولاً .هوي به عل الجذوع 
الخائرة» ويلتفت اولآ الى واقع البيئة الادبية في بلاده» فيرى ان شعراءها 
« أرواح مقفرة يحدبة فارغة » لا حس فيها ولا فن ولا خياة » ولو كانت 
أعماقبها تحتوي عل تلك القوة الحية الملتببة » لكانت آثارها مطبوعة 
بطابعبا المشبوب » فان الذرة لتخترق الصخر اذا استيقظت فيها قوة 
الحياة الكامنة. و كيف تريد من شعراثنا التونسيين ان يكونوا غير ذلك» 
وهم انما يعيشون على هامش الحياة ولا يخوضون أحشاءها » ويستوحون 
صفحات الكتب ولا يستوحون هذا الوجود » ويصغون الى هذر الشعب 
ولا يصغون الى أصوات قلبه الكبيرة » ويتغنون برغبات المجتمع الزائلة 
ولا يتغدون بمطامح الانسانية الخالدة » .. 

ومن الواضح ان الشابي يتجاوب في ذلك مع الدعوات التي حملتها 
المدرسة الجديدة » التي كانت تندد بتسخير الشعر للمدح والرثاء والتهاني 
والعالخات الضحفة الأخدات والتاساك :والقا كل الاجتاغية :والساسة؛ 
وكان الشابي برفض أدب هذه الفئة» رغم اعترافه بما تبيأ لها من صلة بالقدم 
ظبرت في صياغتها وتعبيرها اميل » كا كان برفض » في الوقت نفسه » 


١ا/ا‎ 


التجديد السطحي المبتذل الذي يقتصر على التفاعل المرتجل » دون أن 
يرفده اطلاع واسع وشعور عميق . 

وبين يدي هاتين الطبقتين » كان مصير الشعر في بلاده وفي عصره : 

« طبقة ل تكوان لنفسها ثقافة » الاما يحمله الينا اشرق من روايات 
ويحلات وصحف عنتلفة الاحجام والاشكال » وما تطالعه من خلال ذلك 
من ادب المدرسة الجديدة في المبجر والمشرق . وطائفة هذا حظها من 
الثقافة» لايقظر متها اكثر من هذا الدب الف التغيف اليزول في 
روحه وأسلوبه ومعناه . 

« وطبقة كونت لنفسها ثقافة صالحة من قديم الادب وحديثه» فكان 
ا الأنارت القمل #«والنتيم رصيق والقاع البارغة ون و عه كنا 
ننتظر ان تجد عندها » الى ال التعبير وقوته » طرافة المعنى وعمق 
التفكير وحيوية الروح الشاعرة » فخايت آمالنا فيها . فان شعراءها 
ماافتثوا يترون معازم للد الكاذي عروالزقاءالضتوع م والعاذي 
والتبنثات » وغير ذلك من أكاذيب الشعر . وإنف خرجوا عنبها 
فالى مواضيع صحفية مبتذلة بإردة يسمونها في غفلة مضحكة شعرا 
اجتاعيا . قد كنا تتعلل للنشاة الاولى منبم » بأنها استيقظت على 
ضوء فجر جديد لا عبد لأحلامبا به » فاما أرادت ان تجدد الشعر» يجحارأة 
لتياره » مم تجد أمامها غير الصحف من بدع ه ذا العصر » فأخذت في 
عيوية اكه تقل الصحت ف الفتاية واوضوع:. بويذلك اضبع الشاعر 
صحفياً ينظم في أحداث عصره ومشاكل قومه » حتى لقد نظموا في أزمة 


١ 


المعاش وغيرهاً من توافه الدنيا ومحقرات الامور »* : 

لقد كان الشابي يدعو للتجديد ويعمل من أجله . وقد كان شعره 
ولكنه كان صوتا أصيلاً عدر عن شخصيته في قوة وذاتية متفردة . 
التراث القديم في تكوينه الوجداني والتعبيري . وقد كان الشابي على صلة 
بهذا التراث القدديم » فهذا الاسلوب الذي استوى له في مرحلة النضج عل 
خير ما تستوي الأساليب قوة وصفاء وموسيقية لفظية ونفسية » انما كان 
مستمداً من عمق صلته بالتراث الذي قرأه فأدمن قراءته » ودخل في 
تكوينه كعامل اساسي ورافد غزير لتجربته الشعرية . 

ولقد نشأ الشابي في بيئة فكرية » تّيزت بالحافظة على التراث والغيرة 
عليه » واعتّاده وسيلة اساسية في التكوين الثقافي للفرد . وتاة تعليمه في 
الجامعة الزيتونية» وهي احدى المعاقل الكبرى للثقافة العربية الاسلامية. 

وقراً الشابي ما تبيأ له ان يقرأه من الشعراء القدامى » الذين اكتشف 
عن طريقهم معنىالتجربة الشعرية التي مر بها الشعرالعربي» منذ الجاهلية 
حتى الغصن الدديث , :ققد كان غل عل يذه الرتحلة الطويلة الى قطعبا 
هذاالشعر » وهو أيضاً على صلة قوية بأعلامه » وإدراك بصير عواطن 
القوة والابداع فيه . وهو في ثورته على القدم » م يكن ثائرا سطحيا او 


(*) (1قر الشابي وصداء في الشرق ) . 
١‏ 


ثائر؟ جاهلا بهذا التراث . وكتابه : الخيال الشعري عند العرب » » دليل 
على أن الشابي قد كوان لنفسه صورة عن التجربة الشعرية القديمة» وشعر 
نا م تعد تلائم التجربة الحديثة للشاءعر الحديث الذي ينغي له ان 
برتاد فاق جديدة . 

كانت ثورة الشابي ثورة عنيفة عارمة » ولكنها لم تققد احترامبا 
وتقديرها للقديم » فهو يشعر بأهمية الدور الذي أداه هذا الادب » ويكبر 
ما قدمه للآجيالالقديمة من تعبير عن تجربتهم في إطار عصرم ومفاهيممهم 
السائدة » ولكنه كان يدعو الى شعر يعانق التجرية الحديثة للانسان 
روي اذيك تمعن تتريقة لوطا وبويكووه القاغين:. آنه 
يبحث عن تلاؤم بين الحياة التي نعيشها » والتعبير عنها » فلم يكن من 
لتقو اديه او سمه انكر اع مون الماقى 4 بو لطر ا وبيلة عير 
عن حاضن متقضل كل الانفضال غن قي العام القدم. أنه يبحت عن إضافة 
أبداعنة » والابداع لا يتم الا بالتجاوز والتخطي للقدم 

ولقد كان الشابي يدعو للتجاوز ويعتبره ابداعا » ويرى في الوقوف 
عند القديم جموداً . 

«عمدما أقول ذلك الرأي عن الادب العربي » لا أزعم انه لا يلائم 
اذاف تلك التصووولا أدواسا : ولك أقرل,1نه لايغدوملانا لرويجنا 
الحاضرة وازاجتا الخالى ولأميالنا ورغائبنا في هذه الحياة . فقد اصبحنا 
نرى رأيا في الادب لا يمثله » ونفهم فهما في الحياة لا نجده عنده » ونطمح 
بأنضارياً ال آفاق اخرى: 1 تدكا أحلافه ولانتظانه. لبد ايسا 


1 


نتطلب أدبا جيدا نضيراً يميش بما في أعماقنا من حياة وأمل وشعور » 
نقرأه فنتمثل فيه خفقات قلوبنا وخطرات أرواحنا وهجسات أمانينا 
وأحلامنا » وهذا ما لا نجده في الادب العربي القديم. لقد اصبحنا تتطلب 
أدبا قويا عميق بوافق مشارينا ويناسب أذواقنا في حياتنا الحاضرة , بما 
فيها من شوق وأمل . وهذا مالا نجده في الادب العربي ولا نظفر به » 
لآنه لم أيخلق لنا نحن أبناء هذه القرون » واما 'خلق لقاوب أخرستها 
سكينة الموت . أما نحن » فما زلنا أبناء الحياة » ولهذا فلا ينبغي لنا انف 
ننظر الى الادب العربي كمثل أعلى للأدب الذي ينبغي ان يكون » ليس 
لنا الا احتذاؤه ومحاكاته في اسلوبه وروحه ومعناه» بل يجب ان نعده 
كأدم . من الآداب القدية التي نعجب بها ونحترمها ليس إلا . اما ان يسمو 
هذا الاعجاب الى التقديس والعبادة والتقليد» فهذا ما لا نسمح به لأنفسنا 
الآن» لآن لكل عصر حياته التي يحياها » ولكل حياة أدبها الذي تنفخ فيه 
من روحها القشيب »7 

ذلك هو المجور الاساسي الذي تدور عليه أغلب الآراء التي ضمنها 
حاضرته الجريئة « الخيال الشعري عند العرب » . ولا نكران في ان هذه 
الحاضرة تنطوي على تحامل عنيف على الروح العربية » كا تنطوي على ظلم 
فادح في المقارنة بين الشعر العربي القدَيم والشعر الغربي الذي أنتجته 
عصور الرومانسية » دون مراعاة للظروف والبيئات . وأي ظلم أفدح 


(*) ( الخيال الشعري عند العرب ) لأبي القامم الشابي . 
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من أن نضع شاعراً جاهلياً مثلاً » في ميزان واحد مع لامارتين ؟.. هكذا 
كان شأن الشابي في هذه الحاضرة . 

كان الشابي يبحث عن صورة خديدة في أدب قديم » وحين تعذر عليه 
التذون عل يغئدة المنريوة اللو :تيه الضوان الو متتريع يها من قر انه لأدباء 
اللإإحائسة الفرية »حل عن ذلك الاب هله حاف .#وخلص يكرا ال 
ان هذا التراث مستنفد» عاجز عن ماشاة الحياة الجديدة» ودعا الى تخطيه 
بإبداع جديد » واستلهام التجربة الحديثة للانسان العربي مع الانفتاح على 
الآداب العالمية التي رأى فيها اثل الاعلى للادب . 

أن الادب العري ادب لأ سحر فيه ولا إهام #.وائه يتبغي لنا + اذا 
أردنا ان ننشىء ادبا حقيقيا بالحياة والذاود , ألا نتتبع الادب العربي في 
روحه ونظرته الى الحياة» لآنما لم تعد صالخة للبقاء في مثل هذه العصور؛. 

ونققارنا القاو من ضور لقاع القوض دزو العاض لقو دين 
ظاهرة الرصداالخارجي للتجرية الشعرية ؟ا تسد و عثد الشاغر العرني » 
التيتقف به عند حدود الاحاطة الشاملة بالمشهد الخارجي»وبين الاستبطان 
الداع ل والناكل اناق الأععرية الوتفيكن دنفي القاغن قتعا منائنيا 
على الاشياء . 

« الشاعر العربي » اذا عن له مشهد جيل استخف نفسه واستفرً 
شعورهء عمد الى رمعهما أيصره بعين رأسه لا بعين خياله»فأعطى منهصورة 
واضحة اوغامضة على حسب نبوغه واستعداده ولباقته فيالرسم والتصوكر» 
ون أن يككقف عا آثارة ذلك المفيد :ثفني من فكزة وعاطقة وخيال/ 


ا١الك‎ 


كأمما هو آلة حاكية ليس لما من النفس البشرية حظ ولا نصيب » فبو 
كالمصور الفوتوغرافي » لا .همه إلا التقاط الصور والاشباح وإظبارها ؟] 
هي » دون أن يرسم معها صورة في نفسه ولوناً من شعوره . 

اما الشاعر الغربي فانه يفتعم امام القارىء مغاليق نفسه » ليريه ما 
أهاجه بها المنظر من عاطفة راكدة ووجدان كمين » ويجعله يحس بقلبه 
ذلك الوتر الذي اهتز في أعماق نفسه » فلآ جوانبها بالأنغام » وأهاج بها 
سواكن الاحلام . ثم هو إزاء ذلك» إما انه يصف المنظر ويسبغ عليه من 
الخيال الجميل حلة ضافية مشبوبة متاججة» وإما ان يسكت عن المشهد. 
وذلك هو علة ما نحسه من ان الصوت الغربي أقوى دويا وأبعد رنينا من 
الصوت العربي الخافت الضعيف » لآن الصوت الغربي هو لحف ان 
مزدوجان في آن واحد : لحن يتصل بأقصى قرار في النفس» ولحن متصل 
يجوهر الشيء وصميمه . اما الصوت العربي فليس مصدره النفس ولا 
جوهر الشىء » ولكن مصدره الشكل واللون والوضع .. وشتات بين 
التفرنه واللناف 5 

وتلك نتيجة طبيعية للروح العربية التي يراها الشابي : 

« الروح العربية خطابية مشتعلة » لا تعرف الآناة في الفكر فضلاً عن 
الاستغراق فيه » ومادية محضة لا تستطيع الالمام بغير الظواهر » مما يدعو 
الى الاسترسال مع الخيال أبعد شوط وأقصى مدى . وبين هاتين النزعتين» 


(+*) ( الخال الشعري عند العرب ) للشابي . 


١ا/ا/‎ 


الخطابية والمادية اللتين ذهبتا بها فيالحياة مذهبا خاصاءكان لا ذلك الطبع 
الشبيه بالنحلة الارحة » لا تطمئن الى زهرة حتى.تغادرها الى اخرى من 
زهور الربيع » ولذلك فبي أبدا متنقلة وهي أبدا حائة »"”" 

ويعزو الشابي هذه النظرة » الي ظلت تسود الادب العربي بشكل 
واحد في جميع ااعصور » وجعلت منه نسخة مكررة في الروح واساوب 
المعالجة » مما أسبغ عليه طابع الرتابة والقوالب الثابتة » الى الاسباب 
التالية : 

. سيطرة التقاليد الادبية‎ ١ 

لت النيم الخاطىء لد الاذثت ور ضالتةفى الكياةاه والنظان اليهغل 
انه قيمة لفظية لغوية . 

عدم اطلاع العرب على آداب الأمم الاخرى . 

ومن هنا كانت نورة الشابي عل التقاليد الاديبة التي تنظر ال القصيدة 
العربية كوجود ثابت » وإنكاره لسيادة المفاهي النقدية القدئة ؛ ودعوته 
الى العزوف عن الاذج القدية التي استنفدت أغراضها » ولم تعد تحمل أي 
مظهر تعبيري عن تجربة الانسان » وائما اصبحت لعبة بيانية . ومن هنا 
ايضاً كانت دعوته الى ادب جديد لا يرتبط بهذا القدجم في.روجه ومعناه . 

حاول الشابي ان يشارك في تصحيح معنى الشعر بالأمثلة الحية التي 
قدمباء والتي كانت جديدة في روحبا ومعالجتها » وبالموقف الثشائر الذي 


(*) ( الخيال الشعري عد ليرب ) للشابي ٠‏ 
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اتخذه من الشعر القدم والشعر التقليدي المعاصر له. فقد كان يرفض النظر 
الى الشعر على أنه قيمة لفظية » ولكنه رسالة ؤجدانية تعبر عن أماق 
الاساق وذائه القريدة : وتسره كله تاكيع لهذا الندى الذى وعية حباتةء 
فارتفع بالشعر عن النظرة القدية التي لازمته » ونظر اليه على انه جد لا 
طو فيه . وقد أخذه فعلاً يجدية » وأعطاه من قلبه كل شيء » حتى كان 
لنا منه ذلك الشاعر العاطفي الرقيق الذي تتغذى كاباته من وجدانه . 

وانطلاقاً من هذه الفكرة التى كونها عن الادب العربي الذي لا يسد 
حاجتنا النفسية ‏ في رأيه كانت دعوته الى الانفتاح عل الآداب العالمية» 
والاستفادة منبا والاقتداء بنماذجها الجديدة على الوجدان العربي . 

وم يكن الشابي على صلة مباشرة بهذه الآداب » فقد كان يجهل اللغات 
الاجندية» ولكنه استطاع ان يتمثل معام هذه الآداب من خلال الترجمات 
والتعليقات التي حفل بها عصره » بماجعله عل صلة واعية ببذه الآداب 
قد تقو ق'صلة العارقين جا بق لاا الآصلئة .“ققد كان ب له اللغة انتنية 
يدفعه الى ان يتلقاها في جدية » وان يقرأها في امعان وتعمق » وارنا 
يتفهمها تفهمآ واعيا دفعه الى التعصب لما والايمان بها كوسيلة للخروج 
بالادب العربي من جموده . 

كان يؤمن بالاتصال بالآداب الاجنبية والخروج من الطريق الذي 
سلكته الاجيال في احتذاء النموذج الجاهليالثابت الذي سيطر على ختلف 
القضون الاذينة التالية ,يتنه الغابي ان الشرون العوبي هو الممبؤول 
عن انغلاق الادب العربي وعام تفتحه على التجارب الادبية الاخرى » 
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« فقد كان العرب معتزين بأدبهم يحسبونه كل شيء في العالم » فلم يجدوا 
حاجة تدفعهم الى ترجمة الآداب الاخرى» وظل امثل الاعلى الذي تحتذيه 
العصور الاسلامية في روحه واسلوبه هو الشعر الجاهلي». ومن امهم هنا » 
ان نعرف العوامل الفعالة التي شاركت في تكوين هذا الموقف من التراث 
الادبي » والدعوة الى التجديد » وتقليد الادب الغربي في روحه ومعناه . 
فالشابي الذي كان يرفض ان يكون أدبنا الحديث صورة للادب العربي 
في روحه ومعناه » كان يدعو الى تقليد آخر للآداب الغربية التي فتن يها. 
وزاده جبله باللغة شعور؟ بفتثتها وايانا بانها فردوسه المفقوؤد الذي لن 
يدخله » وانه عليه ان يقنع بما ينقل اليه من صوره وفنونه . 

وأهم هذه الاسباب : مزاجه . فقد كان الرجل مطبوعا على مزاج 
رومانسي » وكانت أحب الصور الى نفسه تلك التي يتقدمبا الادب 
الرومانسيء بما فيها من سحر وخيال وعاطفة حادة عمبيقة » وكان المقياس 
اذى ا عه الادت ناب ذ انان فيو تروت تف لاسا طواينا 
تريد » بعيد عنها اذا خاطبها بطريقة غير هذه التي ألفت سماعها لدى أدباء 
الرومانطيقية الغربيين والمتأثرين بهم من العرب . وأغلب الناذج الادبية 
التي ساقها دليلآً على وجبة نظره فيكتابه ٠‏ الخيال الشعري عند العرب“» 
امن الروفاتسية الدرينة ومن قتع مانا 

وأغلتوما كان فتديق الاذن التوبي ميقو الالفسائل الرؤهاندئ 
نحو الانسان والطبيعة . 

والعامل الثاني» في هذا الموقف » عصره . ولقد عاش الشابي في عصر 
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قلف اف إلاة الأادة عيطت النقاطات قور رو لز اجعة البابة 
لحتلف المفاهم الشائعة . وكانت الدعوات التجديدية التي برزت في مدرسة 
الدبوان » ومدرسة المبجر » ومدرسة أبوللو . وكان الشابي يتابع مذه 
المعارك » ويتأثر بها » ويشارك فيها . وكات موقفه يميل به الى الجديد 
والتجديد . وان كثيراً من الاصول التي تتكون منها آراؤه » يمكن ردها 
الى هذه المدارس التي ذكرناها والتي تأثر بها الشابي تأثر] واضحاء باستثناء 
مدرسة أبولاو التي كان من أعلامها البارزين وم يكن من تلاميذها . 

وقد يكون منالمفيد ان نقف وقفة عايرة عند الآراء الادبية التيكانت 
شائعة في عصر الشابي » لكي ندرك حقيقة موقفه . 

كان العقاد يحمل راية التجديد ؛ وكان يخاصم شوق من أجل ه ذا 
التجديد » وكان يكتب اأقالات العديدة في تأكيد مفبهومه للشعر » ويدعو 
الى ظبور شخصية الشاعر في شعره » وان يكوتف شعره وثيقة نفسية 
تعرفنا مزاجه ونظرته الى الحماة . وكانت هذه الدعوة تؤكد الجانب 
الذاق اللق يلعي مع الزاع الروماقتى > وكانت العقان ستسانق 
بوحدة القصيدة والنظر اليبا ككائن حي لا يمكن نقل جزء منه مكان 
جزء آخر . وأن فشل العقاد نفسه في تأكيد هذا المفبوم على شعره ٠.‏ وقد 
صحح الاستاذ العقاد كثيراً من المفاهم الي تتصل بالشعر » ومنها وظيفة 
التشييه » وتحديد معنى العصرية في الشعر » بحيث لا يتحقق التجديد 
بوصف الخترعات والمكتشفات . 

وكان الازني يكتب درأساته النقدية عن ابن الرومي وبشار» ويدعو 
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الى الصدق في الاحساس والتعبير.. وكان متأثراً بالادب الغربي » متعصباً 
له » وكان يفضل الشعر الغربي ويبرز عيوب الشعر العربي . ويفشفن د 
الدعوى القائلة بأن العرب أشعر الأمم قائلآً : « لسنا نمحاول الزراية على 
العرب او الغض من شعرهم » وانما نريد ان تقول أن العرب ليسوا أشعر 
الأمم . وان احدا ليقرأ آثار الغرب » فيملك قلبه ما يتبين فيها من سمات 
الصدق والاخلاص ونخايلالتبل والشرفءوما يستشفه مندلائلالاحساس 
بالجمال وحبه| وعبادتها في جميع مظاهرهماء وما يتوسمه من ذكاء المشاعر 
ويقظة الفؤاد وصدق النظر وصفاء السريرة وعلوً النفس » وتناسيها 
وتجاوبها مع كل ما يكتنفها من مظاهر الطبيعة » . 

« هذه حقيقة لا موضع فيها للشببة » وما ينكر أن الشعوب الآرية 
أفطن لمفاتن الطبيعة وجلال النفس الانسانية وجمال الحق والفضيلة إلا 
كل مكابر ضعيف البصيرة » او رجل أعمته العصبية الباطلة عن ادراك 
ذلك ؟.. 

وكان « نعيمة » قد أصدر كتابه « الغربال»» يحمل هجوماً على المدرسة 
التقليدية » ودعوة الى أدب جديد . وقد كان له أثر كبير في توجيه حركة 
التجديد . 

وكآن جبران يكتب : ٠‏ لم لفتم ولي لفت . 

وكاق الكعون :عله مسبم مرحت تقو الازالق ‏ الشمرى العرئى: 
ويدرسه وفق نظرة جديدة تنزع عنه كلما أحيط به منإجلال وتقديس» 
وينشر ذلك في سلسلة مقالات تناولت أعلام الشعر العربي القديم »ا كان 
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بوجه نقدات عميقة الى شوق وحافظ 4 ويتابع انتاج الشباب من الشعراء 
المحدثين . 

وقد كان لكل ذلك أثره البارز فِ تكوين الشابيالثقافي». حيث تطلع 
طموحه منذ اليوم الى قادة الفكر الحديث في الشرق والممجر» ومن هناك 
استمد القاعدة الاولى التي قامت عليها تجريته الشعرية . 

اما في تونس فقدكانت السيادة للمدرسة التقلمدية» ولكن هذه السيادة 
لا تليث ان تتنحى عن مكانها من الصدارة امام طموح الشباب ووثباتهم 
الجديدة . 
في شعرهم » وفقدان الملامح المميزة لكل منهم . وكان في ذلك يصدر عن 
دعوته التي تعتمد على الوجدان الاق « ويتأثر في ذلك بعمفاهم مدرسة 
الدوان والعقاد يصفة خاصة . 

« ما هذا التمسك بالقدم والمود عليه» وقد حفيت الاقلام في افهامهم 
معنى الشعر وموضوعه ؟ وما هذا التشابه الأليم بينهم في الروح والمنزع 
والخيال ؟ ما لنا نجالسهم ونتحدث اليبم » فاذا لكل ملامحه وصفاته 
والناون الكنافى ؤوكي' الأقاء + وظريته التريهاق الأكارة والنظطرة 
واللديك ع ثارتب وريج الى دارم قلسن تلك القروق الو اضيعة 
التي كنا نشاهدها وهم يتحدثون » فاذا ملامح متشاببة وأساليب متقارية 
وأرواح متاثلة » كانها منتسخة 500 مخبوء في عام الغيب » إلا 
فروقآ خافتة لا تكاد تبين » بحيث لو ألقيت الى الناقد يموعة من شعر 
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هؤلاء بحردة عن أسمائهم » لآعجزه » مب| أجهد نفسه » ان بريد كل شعن 
يمتاز به على غيره » كها يمناز بملامح وجبه ونبرات صوته وطريقة فهمه 
0000 

« الحقيقة انهم ما زالوا بعيدين عنالحياة في فنهم» حياة رفيعة سامية» 
والاندماج فيها بكل ما لهم من روح وحس وتفكير وخيال» حتى ينطبع 
شعر كل منهم بطابعه الخاص الذي لا يشازكه فيه غيره » '"' 

ولقد كان اللون السائد من الشعر » هو هذا الذي زعم له اصحابه صلة 
بالجديد والتجديد » نشأت عن اتخاذه موضوءات جديدة من المذاسبات 
والأحداث العامة » ومتابعة الخترعات والمكتشفات . وقد كان هذا اللون 
من الشعر شائعاً في تونس » كا كان شائعاً في بقية البلدان العربية . وكان 
الغا يرحن هنا السلورب. النى عل وطيفة الفاغ 'زاعظ) لباقي 
اللجاتي ل للريقة وطاط لامر وآثالتب كان المي وا لخنم 
تعفوق أن لاغ للشعب روحآ كأرواح الاطفال» وأقداما كأقدام الجبابرة . 
وان انشودة د تغنى فتنة الدنيا وجمال الوجود » لأجدى على روحه وأعود 
عليه من ذلك الوعظ الفاتر والتعالم الجامدة » وكل تلك الأشعار اللقفرة 
الخالية من روح الفن وحرارة الحياة » التي ملأوا بها سمعه وأثقلوا بها 
قلبه المسكين » '. 
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ونتبين في هذا الكلام أثر الآراء التي ظبر بها الاستاذ العقاد » والني 
ضنها كتبه ومقالاته العديدة التي اطلع عليها الشابي » وفي مقدمتها كتاب 
« ساعات بين الكتب » » الذي قرأه الشابي وأعجب به » واستوقفته منه 
الآراء التصلة بتصحيح مفهومالشعر وقد تطمن هذا الكتاب عدة فضول 
في دراسة الشعر بمصرء وهي من الفصول البارزة الحددة للاتجاهات النقدية 
عند هذا الرائد الكبير . 

وعند العقاد يجب ان تقف» فنطي ل الوقوف. فقد كان العقاد شخصية 
فكرية مؤثرة في توجيه الشابي الفكري» وفي تحديد معالم التجربة الشعرية 
لديه . ومن السبل ان تكتشف هذا التأثير فيا كتبه الشابي حول الخيال 
الشعري عند العرب » وفي هذه الآراء التي تثرها حول الشعر في بيئُته 
لتقي 

ومن الواضح ان الشابي كان يعجب بالعقاد اعجابا عميقا لا نظير له » 
وكان يتأبع ما يكتبه من مقالات عميقة في تصحيح مفهوم الشعر وتثبيت 
دعائم الدرسة الي يشترك في زعامتها مع المازني وعبد الرحمن 
شكري. وقدالتقت حينذاك مدرسة الدوان بدرسة المبجر » عل 
تفحيح مدق القدر ورسالفة روكان العاني قداتلت هيه عل القضاءا الو 
كانت تثيرها في صراعبا مع شعراء الجيل من أتباع المدرسة التقليدية . 
وقد استفاد منها كثير؟ في تكوين نظرته وأفكاره الآدبية » التي حرتكت 
رده فها بعد » على المدرسة التقليدية في بلاده . 


هو 


وبشيء من البحث والاستقصاء » نستطيع ان نرد كثيراً من الآراء 
التي عالجها الشابي في مقالاته النقدية » الى العقاد ومدرسته . 

١‏ نلاحظ ان النظرية التي تقوم عليبا محاضرة الشابي « الخيال 
الشعري عند العرب > قد استمدها الشابي من قراءاته للعقاد والمازني . 

ونحن نلتقي بأصول هذه الفكرة فوا كان يكتبه العقاد » وفي مقدمة 
كتبها لديوان عبد ارحن شكري » . ذكر : « ان الآربين أقوام خيال 
نشأوا في أقطار طبيعتها هائلة» وحيوائتها مخيفة » ومناظرها ضخمة 
رهيبة .. فاتسع محال الوهم » وكبر في أذهانهم جلال القوى الطبيعية . 
ومن عادة الذعر ان يثير الخيالات في الذهن ويجسم له الوهم» فيصبح شديد 
التصوّر » قوي التشخيص ا هو يحرد عن التشخيص والأشباح . 

« والساميون أقوام نشأوا في بلاد ضاحية ليس حولهم ما يخيفهم 
ويذعرهم » فقوت حواسهم » وضعف خياهم . ومن ثم كان الآربون أقدر 
في شعرهم على وصف سراثر النفوس » وكان الساميون أقدر على ظواهر 
الاشياء » وذلك لآن مرجع الاول الى الاحساس الباطن » ومرجع هذا 
الى الحس الظاهر . السامي يشبه الانسان بالبدر , ولكن الآري يزيد انه 
يمثل البدر حياة كحياة الانسان » وبروي عنه نوادر الحب واللمازلة 
والانتقام كأنه بعض الأحياء » وهذا لا مراء » أجمع لمعاني الشعر » لآنه يمد 
من وشائج التعاطف » ويولد بين الانساتف ومظاهر الطبيعة ود 
وائتناسا يحطها الشعر السامي » ليس وقفا على الأحياء » بل على الناس 
دون سائر الأحياء . 


كما 


« وهذا الفرق بين الآري والسامي في التصوبر ؛ هو السبب في اتساع 
الميثولوجيا عند الآريين وضيقها عند الساميين » فليست الميثولوجيا إلا 
إلباس قوى الطبيعة وظواهرها قوى الحياة » ونسبة أب ال اليها تشبه 
أعمال الأحياء . وتلك طبيعة الآريين » فانهم » م قلنا » قد.امتازوا بقوة 
التشخيص والخيال على الساميين » :. 

وكان المازني يو كد هذه الآراء في دراسّاته على النحو الذي تقدم . 

؟" - كان الشابي ينكر الود : ويدعو الى الطابع الذاتي » وينعي 
على شعراء المدرسة التقليدية ( التشابه الآلم بينهم في الروح والمتزع 
والخيال ) . وهو في ذلك يلتقي بالاستاذ العقناد » ويستفيد منه فيا أثبته 
من آراء حول الشعر في مصر حين يقول : 

« لم هذا التشابه المشؤوم بين الشعراء المصريين » الذي يخيل اليك 
أنهم كلهم خلقة واحدة "صقت في قوالب ييزها الطول والعرض » ولا 
يميزها عرض من أعراض النفوس او سر من أسرار الحياة ؟. وم هذا 
الضيق الذي يجمعبمكلهم في حظيرة واحدة تحويها النفس العادية بحذافيرها 
وتفتا زماها على سمة لا يعتريها اختلاف التكوين ولا قايز الأوضاع 
والأشكال. يصفون الربيع جميعاء فلا هذا ثميز بإدراك الظلال والآلوان» 
ولاذاك مميز بطرب الالحان والأصداءء ولاغير هذا ولا ذاك“ميز باستكناه 
الخفايا واصظياد الآطياف والآرواح » ولاغير هؤلاء مميز بأشواق الموى 
ونزعات الشعور وخفقات الاحساس » وأشباه هذه المزايا التي يشملها 
الربيع ويعطي كل شاعر منها بمقدار» وانماهم جميعا في تشبيه الورود 
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بالخدود » والبلابل بالقيان » والأزهار بالأعطار » وما الى ذلك من الصيغ 
الحفوظة » والصفات المعبودة » والربيعيات التي لا لون فيبا ولا صدى 
ولاحس ولا .. ربيع؟.. 

«م هذا ؟4 لا يكون التايز بين شعرائنا كا يكون بين شعراء الأمم 
الشاعرة ؟ 0 لا نرى في كلامبم سعة للكون ولا عمقا للحياة ؟ م هذا الضيق 
الحيوانيالذي بزري بشرف الانسانية وينزل متام الاحساس والادراك»؟. 

"- والشابي لا يقر" اعتزاز العرب بأدبهم والنظر اليه على انه أرفع 
الآداب العالية . ولست أشك في انه استفاد من نقدات العقاد في ه ذا 
السبيل » فقد كان الاستاذ العقاد يقول : 

« تقد الشعر العربي لآنه عربي عقيدة ما كان للشك اليها من سبيل. 
وتقديم الشعر الجاهلي على كل شعر لآنه أمعن في العربية وأعرق في القدم» 
وهو كبرى فضائل القبائل البدوية التي تؤمن بالنسب والوراثة اهايا 
بالأصنام والأوثان » وهو لازمة تلك العقيدة ونتيجتها المنطقية في أذهان 
طلاب الأدب القدم» ولكننا نحناليوم بعيدون عن هذا المذهب : لا نشعر 
دوع و انل سن شرا عرو انا سدع وله | لقي جه غات 
لها قوة ونخشى لها عزية. فليس الشعر اليوم خاصة عربية » ولكنه خاصة 
انسائية ؛ وليست البلاغة اليوم مزية لغوية » ولكنها مزية نفسية . وهذه 
عقيدة مفروغ منها » قل" ان يماري فيها من يحسب له رأي ويسمع عنه 
كلام ».. 

؛ - عندما كتب الشابي » منددا بالشعر الاجتاعي الذي ينظم على 
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طريقة وعاظ المنابر وأساليب كتاب الصحف قائلاً : « ان للشعب روحاً 
كأرواح الاطفال وأقدام؟ كأقدام الجبابرة » وان انشودة تغنى فتنة الدنيا 
وججال الوجود لأجدى على روحه وأعود عليه من ذلك الوعظ الفاتر 
والتعالم الجامدة» وكل تلك الأشعارالمقفرة الخالية من روح الفن وحرارة 
الحياة التي ملأوا بها سمعه وأثقلوا بها قلبه المسكين » .. 

كانت تتمثل امامه هذه الكامات الي أكدها العقاد في اكثر منمناسية: 


« وهات لنا الشاعر الذي ينظم قصيدة واحدة يحبب بها الزهرة الى 
الرنين» وأ] الزعم لكه ياكير المنبافع الوطكية + .افق النهضات: 
وأهنا مسرات المعيشة ومباهج الحياة. فان أمة تحب الزهرة» تحب الحدائق 
وتحب التنظيم والتنسيق» وتحب النظافة والجمال وتحب العرارة والاصلاح» 
ولا تطيق ان تعيش ف الفاقة والجبل والصّغار . وهات لنا الشاعر الذي 
يعامنا الغزل الجميل » وأنا الزعيم لك بأمة من الرجال الكرماء والنساء 
الكرائم والأبناء النجباء .. يدرجون في حجر العطف والذوق والصحة. 
لآن الشاعر الذي يعرف كيف ينظم الغزل » يعرف كيف يقوام المرأة 
بقيمتها في الأمة » وكيف بهذب البيوت ويشترع القوانين والدساتير . بل 
هات أنا الشاعر الذي يعامنا اللبو والطرب » وأنا الزعيم لك بأمة تعيش 
عيش الآدميين » ولا تسخمّر تسخير النعام وتعمل ليلبا ونهارها للقوت 
الحيواني » فالشعر شيء يتصل بالانسان من حيث هو كائن حي » لا من 
حيث هو ابن وطن أو ابن جامعة اخرى من لغة أو عقيدة » .. 


ولعل من أءرن ماعزت به مدرسة الدبوان الدعوة الى وحدة القصيدة 
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كبا عملت المدرسة المهجرية على تعميق هذا المفهوم » وخاصة عن طريق 
الكتابات النقدية للاستاذ « نعيمة » . :ومن هنا تأثر الشابي بهذا المفهوم 
وكتب يقول : « أن القصيدة العربية لاا تدور على محور واحد تحيط به 
من جميع النواحي » وامنافي كون صغير تحشر فيه الأفكار حشرا » 
وترص فيه المعافى رصا » .. 

والحقيقة ؛ أن العلاقة بين الشابي والعقاد كانت علاقة عميقة ذات أثر 
واضح في تكوين اتجاهه الفكري وتحديد معام تجرنته الشعرية . رأيناه 
يق رأما بقع من كتبه ودراساته في اعجاب كبير . رأيتاه يتعصب له ضد 
المرحوم الرافعي» وينعت روح الرافعي بأنها «مستثقلة مرذولة» واساوبه 
متكلف عجوج » . وهذالا يصدر الاعن نفس امتلآت اعجاباً وتقديراً 
للعقاذ .الى الحد الذي لم تطق ان.يتعرض أثل هذا النقد . 

ولأغرابة لسن لقان بالعقاد » فلقد كان عأما من أعلام 
الاك اللديتوواتةا كيرا زوز ادو الباانيق» وان الغريب جما ان 
يمني الشابي مع هذا الاعجاب الىالحد الذي يبدي فيه اعجاباً بشعرالعقاد» 
فيكتب لصديقه « الحليوى» عن ديوان « وحي الاربعين » : ٠‏ يقع في 
نحو .التسعائة بيت » في شكل جميل صغير » وطبع متقن وورق مختار » 
وفيه ما شئّت منفلسفة ناضجة فيالحياة والناس» وغزل مطلول» ووصف 
شامل نفاذ وسخر لاذع عميق ؛ أما اسلوبه فهو أرقى من اسلوب أشعاره 
الماضية . ولا غرو » فهو شعر العقاد نظمه حوالي العام الاربعين من سني 


140 


حياته » وهذا وجه التسمية . وافي أرجو ألا يفوتك اقتناؤه »'"' . 

ولكن هذا الرأي لا يلقى تأييداً من صديقه الآديب الحليوي الذى 
يعجب هو الآخر بالعقاد كاتبا » ولكنه لا يقر له بالشاعرية:« رأبيالمختصص 
فيه نشدت التكر ويوعى الى التامل والتفكى + ولك افر الناطقة 
او يحرك الشعور . وقد ساءني حرص العتقاد بل نشر كل شعره حتق 
العيق عه وعد لين و الغلاقة وافقن خط اعد نكو طن ركفة ان 
يضمنها بيتين من الشعر » ولكنه يأنف من ذلك ويأبى ان يكون نفسه 
قليلالامتداد. والحق أن العقاد أراد ان يكون شاعر أ فكانه نظم بالار أدة 
لابالحافز النفسي الذي يدفعه الى قول الشعر » فالشعر الحق يجب ان 
ينع تسن النفس 5 يتفحن الأدمن التيع ره أزاذة الصعور الممترضة؛ .: 

هذا رأي أديب لا ينكر على العقاد فضله على الادب العربي » ويعترف 
له بمكانته ككاتب كبير » ولكنه لا يذهب مع:المامة حتى يتخلى عن 
مقاييسه النقدية في تقييم الشعر» وكأنا أدرك الشابي صواب هذه النظرة؛ 
فانصرف عن مناقشة هذا الرأي في رده على رسالة الحليوي » وجا الى 
منائئة موضوع جاني منبا يتعلق بنظم البيت او البتين. فلننظن كيف 
يعلق عل هذه الرسالة » فان لذلك أهمية لا يمكن اغفاها : 

« اذاكان لي ان أنكر عليك هذا الرأي » فبو زرايتك على العقاد 
وتم البنخا بو الديتن .< واقو يك | متت التقنى تاننت من كلكا وتقانى أن 
يكون نفسها غير ممتد . 


6 م رسائل الشابي ٠‏ 


١و١‏ الشابي وجبران ده »١‏ 


« فالعيرة با صديقي عندي» انما هي بنوع الشعر وعلو عنصره وكرم 
معدنه » لا بكليته وكثرته . وم من مطولات ممدودة النفس لا يعثر فيها 
لازو عل كا يكن اقلت اوويغدى انكر و2 الاترى مض :أن تولك أن 
النفس تأبى ألا تكون متدة النفّس هو ضرب من تحك الارادة الذيتنعاه 
على العقاد في شعره ؟ أما انا فلا أفهم من الشعر الا أنه فيض الحياة في أيقظ 
بناعانها 6 واخقلها بتواوع النكن والتعون. .وكا أن التحانة العابرة قد 
تسيل السيول وقد تسكب القطرات » كذلك نفس الشاعر © ' . 

وتلتقى مزة اخري اماك العاى بالتعدااة هن الفقرة امه / 
وهي وحدها تكفي للدلالة على النامذة والتائر والانفتاح على الآراء » التي 
كان يكتبها وينادي بها : 

« اطلعث على كتاب « ساعات بين الكتب »6 وقَليت بما فيه من صور 
الت نوكل اللييساة ملكتت الأعق ذفن جبان واوه وعبغريةانايزة 
خارقة. اما لغة الكتاب واسلوبه» فهو الاسلوب القماجميل الذي لم يكتب 
العقاد فها سلف خيراً منه » على رأبلي طيعا » . 

وقد كتب العقاد فيا كتب عن شكسبير كتابة » لو علم شكسبير أنه 
شتكتي اغنه لد تشبه الف مره :كين اعنه كتابة لا أحمت أن كعدت 
عن بشري من قبل . فقد صوار العقاد فيها شكسبير بصورة إطية غلبا 
جلال الألوهية في جدها ولعبهاء في حزنها وفرحها » في بيؤْسها وسعادتها. 


ع( ص رسائل الشابي 5 


وماذا يمكنني أن أو لي ان العقاد جعل من شكسيار إها صغيراً بشرياء 
يخلق في دنياه الصغيرة صوراً حبة كاملة من صور الانسانية المتباينة » 
صوراً ملأى بمعاني الحياة اللاعبة العابئة والجادّة العابسة » والشاعرة 
المفكرة والجنونة التائة »""' 

ومن المهم ان نشير هنا الى هذا الكتاب » فقد ضم" بضعة فصول نقدية 
قامة +. لعل أهرًا وأكتزها ازماط بالنناضةالقغرية غلك النضؤل او 
الاساسية في تقييم الشعر وفق النظرة الجديدة التي كان ينادي بها هو 
ومدرسته » وهي من أعمق الدراسات التي كتتبها الاستاذ العقاد » وكان لها 
والزائف من الشعر » والنثر والشعر » وأبيات من الشعر » وحكلة عن 
الاستاد الزهاوي »2 ودراسات عن شكسبير وتوماس هاردي » والشعر 

ولست أشك في أن كثيراً من هذه الآراء التى تناوها العقاد في هذا 
أثر كبير في نفسه تدل عليه حماسته التي تعبر عنبا هذه المقتطفات من 
رسائله. ولا يمكن لباحث ان يغفل هذا الجانب من تكوين الشابي الثقافي: 
نفسه كل تقدير واحترام . 

(*) من رسائل الشابي . 


0 


شارك الاستاذ نعيمة في صياغة العواملالتيقامت عليها تجربة الشابي. 
وقد كان الشابي على صلة قوية بالاتجافات الادبية التي تلت في مدرسة 
المجر وجماعة الزايظة القفية :- ولقبدكن الناقد الموجّه والمعمّر عق 
وجبة نظرها وقيمها الجديدة التي تد-.. اليهاء هو الاستاذ نعيمة» وخاصة 
في كتابه « الغربال » . ولقد كان لهذا الكتاب أثر كبير في توجيه الحركة 
الادبية » وتناولته أقلام كثيرة بالدراسة والتعليق » ورخب به دعاة 
التجديد في الشرق » إذ وج دوا فيه سنداً لدعوتهم ورفيقا في رحلتهم 
الجديدة . وما من شك في أن الشابي قد قرأ شيئا من هذه الآراء » كما قرأ 
كثيرا من الناذج الشعرية الجديدة التي قدمتها هذه المدرسة » ووجد فيبا 
ما كان يبحث عنه » من تعبير عن الذات ووضوح الشخصية والبعدعن 
الصناعة اللفظية» إلى التغيير عن النقسن الاننائية ربعا فى الحياةة, 
وقو ابوج انه هذا الادت #اوقكل ويه وسان ل .بولقل 
أبرز من أثثّر في اتجاهه من أدباء الممجر : نعيمة وجبران . 

أما نعيمة فاتنا نكتشف أثره في تحديد الشابي لمنهوم الشعر ؛ وهو 
تحديد يقترب أو يستمد كثيرا من مقوماته مزالتحديد الذي وضعه نعيمة 
في كتابه ٠‏ الغربال » : ْ 

« ان جهلنا معنى الشعر الحقيقي ومنزلته في عالم الادب » قذ أوصلنا 
الى ما نحن فيه الآن من وفرة النظامين وقلة الشعراء » وغنائ بالقصائد 
وفتونا بالععو بان الذان خاولوا أن يقر فوا الشقر مسارة ا اككن الده 


145 


كبير » لكن لم يكن بينهم من اهتدى الى تعريف يشمل الشعر من كل 


وجوهه » لآن الشعر غير محدود ٠.‏ 


« ولو ألقينا نظرة سطحية على هذه التعاريف لوجدناها » مع كل ما 
قوااين الالسدلاق الطاهن ف التسيوء تدوز حول تقطتين حوور ينه 
قسم منها ينظر الى الشعر من جبة تركيبه وتنسيق عباراته وأوزانه 
وقوافيه » والآخر يرى في الشعر قوة حيوية » قوة مبدعة » قوة مندفعة 
دائا الى الأمام . والشعر في الحقيقة» ليس الاول وحده » ولا الثاني فقط » 
بل هو كلاهما . الشعر هو غلبة النور على الظامة » والحق على الباطل . 
هو ترنيمة البلبل ونوح الورق وخريرالجدول وقصف الرعد. هو ابتسامة 
الطفل ودمعة الثكلى وتورّد وجنة العذراء وتجعد وجه الشيخ . هو 
جمال البقاء وبقاء الجبال . الشعر لذة التمتع بالحياة » والرعشة أمام وجه 
الموت . هو الحب والبغض والنعيم والشقاء . هو صرخة البائس وقهقبة 
السكزان ونلفة الضعيقف وعججب القوئء الشعر ميل جارف وخنين دام 
الى ارض ل نعرفها ولن نعرفها . هو انجذاب أبدي لغائقة الكون بأسره» 
والاتحاد مع كل ما في الكون من جماد ونبات وحيوات . هو الذات 
الروختة تعو د تلان أطرافنا أطرزاق الذاف البالية و الاجال: 
فالس هو انيه ا كنة وضاحكة م وناطقة وصابعة عورال 
وشاكية وباسمة » ومقبلة ومديرة ».. 


نحل 


في هذ النغم الذي تميزت به قصيدة الشابي « جدول الحب بين الامس 
واليوم » وقصيدة « قلب الام » : 


يا نبر » هل نضبت مياهك فانقطعت عن الخرير ؟ 
أم قد هرمت وخار عزمك » فانثئنيت عن المسير ؟ 
الافيل اكه 6 ين كيدان وا هون 
قاو عل الدتيا: وها قينا أحاديت" الدهور 
بالامس كنت تسير لا تخشى الموانع في الطريق 
واليوم قد هبطت عليك سكينة اللحد العميق 
الامس كنت اذا أتيتك باكيا »2 سليتنى 
واليوم صرت اذا أتيتك ضاحكا » أبكيتني 
إلامس كنت اذا سمعت تنيدي وتوجعي 
تبي » وها أب ا وحدي » ولا تبي معي 
ما هذه الأكفان ؟ أم هذى قيود من جليد 
قد كلتك وذللتك بهبا بيد البرد الشديد 
ها حولك الصفصاف لا ورق عليه ولا مال 
يحثو كثيبا كلا مرت به ريح الثمال 
والحور يندب فوق رأسك نثرا أغصانه 
لا يسرح الحسورتف فيه مردداً 1ل[ انه 
تأتيه أسراب من الغربان تنعق في الفقضا 
فكأنها ترثي شباباً من حياتك 'قد مضى 


5 


وكاب ا" ييا تست الساتت: وق إلذا 
جوق يشيّع جسمك الصافي الى دار البقا 
لكن سينصرف الشتا » وتعود أيام الربيع 
قتفك جسمك من عقال مكّنته يد الصقيع 
وتكر موجتك النقية 'حرة نحو البحار 
حبلى بأسرار الدجى ؛ ثلى بانوار النببار 
وتعود تبسم » إذ يلاطف وجبك الصافي النسيم 
وتعود تسبح في مياهك أنجم الليل البيم 
واليدر يسط من سماه عليك ستراً من لجين 
والشمس تستر بالأزاهر منكبيك العاريين 
والوو راك نيا امنا هن الاك دوفن 
ويعود يشمخ أنفه »ء وبميس مخضر الفنن 
وتعود للصفصاف » بعد الشيب » أيام الشباب 
فيغرد الحسون فوق غصونه » بدل الغراب 
قد كان 3 زااغين 6 قلي طاخك مكل الروي 
حر .كلك هد أفواة.. :وافيوان.. توج 
قد كان يضحي غير ما يمسي » ولا يشكو الملل 
واليوم قد جمدت كوجبك فيه أمواج الآمل 
فتساوت الأيام فيه » صباحببا ومساؤها 
وتوازنت فيه الحيمة » نعيمبا وشقاوها 


١ 17/ 


سيان فيه غدا الربيع مع الخريف 2 او الشتاء 
سيان نوح البائسين » وضحك أنماء الصفاء 
نبذته ضوضاء الحية » همال عنها وانفرد 
وفوا مقادة ؛ الاك ولا نشل ال عد 
وغدا غريباً بين قوم » كنا قبل منهم 
وغدوت بين الناس لغزا فيه لغز مبهم 
/ ممر » ذا قلي » أراه كأ أراك » مكيّلا 
والفرق أنك سوف ‏ تنشط من عقالك .وهو .. لا 


ويقول الشابي من قصيدة « جدول الحب بين الآمس واليوم > : 
إلامس قد كانت حياققي عالسماء الباسمه 
واليوم قد أمست كاعماق الكبوف الواجمه 
قدكانف لى ما بين أحلامي اميلة بجدول 
يجري به ماء المحجبة طاهراً » يتسلسل 
تسعى به الآأمواج » بابعة كاحلام الصا 
نيضاء. ناطعة ‏ ضحوكا . + “مثل. أزهان: :الرهى 
مياسة ععرائس الفردوس بين حقوله 
تتساو أناشيد الى 2» في ده وقفوله 
هو جدول الحب الذي قد كان في قلبي الخضل 
عراشف الاحسسلام منطلقاً » يسير على مبل 
يتلو على سممي أغاريد الحيساة الطاهره 


لولحل 


ويثير في قلي أناشيد الاود الساحره 
تقف العذارى الخالدات » عرائس الشعر البديع 
في ضفتيه » مرددات نغمة الحم الوديع 
ياسن من قيقارة الاحلام » أوتار الغزّل 
فتفيض ألحان الصبابة عذبة مثل الأمل 
وتطير بالسمات والأنفام » أجنحة الصدى 
في ذلك الأفق الميل ء وذلك النفح الرضا 
وهناك حيث تعائق البسمات أتفام الغزل 
يتايل الحل الجميل كبسمة القلب الثمل 


أما أثر جبران في تجربة الشابي الشعرية » فهو واضح كل الوضوح » 
ولن نحتاج الى كبير عناء في اكتشافه. ولقد انصرف الشابي بقوة الى أدب 
جبران» الذي عكف عليه يقرأه ويستعيد قراءته في إكبار وإعجاب , 
ما كان يحفل به من صور خيالية وعاطفة رقيقة. لقد أرضى جبران اكثر 
من جانب في نفس الشابي » فقد كان يمثل لديه نموذج الكاتب الرومانسي 
ونموذج المتمرد الرومانسي » وان كثيراً من آراء جبران تطل علينا من 
خلال شعر الشابي . وليس من الصواب ان يهال : « ان جيران ليس 
شاعر؟ حتى يتاثر به الشابي » . هذا خطا في الفهم والتقدير » فكانا التاثير 
الفكري انا يتم بين الشعراء » فلا يؤثر الشاعر إلا في شاعر » ولا يؤثر 
الناثر إلا في نائر . وهذا الرأي » على ما فيه من مغالطة واضحة » يتجاهل 


م١‏ الشابي وجيران »١5«‏ 


وحدة العمل الادبى التي تجعل مختلف النشاطات الادبية لوناً من التعبير 
انع 

وقد تحدثنا خلال الكتاب» عن هذا التأثير النىثمل الفكرة والمعالجة 
والأقاوت # وزتهفث النوم آعاء:ذليل ]نخر غل هذا النائين :اذى مله اننا 
هذه الكامات التي رثى بها الشابي جبران » وهي واضحة في الدلالة على 
المي والاعجات الذىكن بتطوى عليه الغابى و جر اق ##وتقدينه لد 
وتامذته عليه تامذة طويلة وعميقة : 

فك سراق تائف أككان قم ارت يل لاف كل 
كفيلسوف وتكلم كشاعر» فكان لآدبه رقة الشعر وجلال الفلسفة » وكان 
لفان غريك يتعاتق فطل الكبالبوالجموح والمقيقة البنادزة»» 

« وكان جبران ثورة في الادب العربي » ولكنها ورة حية » جانب 
الننار كنا اكتر من حاتت المدم والتدر ب + 'ثووة أبقظت الننان: من 
سبات الدهور » وأرتهم آفاقاً كانت محهولة » وأسمعتهم هزيم الحمياة » 
ولتي أن روت التقاعر كز لا يفتن وكوزة لااتنيدا» وان في هنذا العام 
شيئاً آخر غير الامس البعيد. 

« ويمتاز أدب جبران بميزتين هما ء في نظري » دعامتا مجده الذي لا 
يزول . اليزة الاولى : الجدة والطرافة في اسلوبه ومعانيه وفي روحه » 
فانك لتقرأ أدبه فاذا به اسلوب موسيقي متجاوبالنبرات»ومعان خيالية 
زأفقة »وزو متاجيحة ترفر فين السطور ...لزه العانية ألكياة الى 
لا بد ان تتحرك في صدرك حين تقرأه » او فكر؟ أو خيالآ » لال انها 


تكرهك عل ان تفكر أو تشعر أو تتخيل ؛ ومن لا حركه أدب جيران 
ولا يئير شعوره» انما هو روح مقفرة وقلب مهدوم . 

« وسيقول الناس عن ثورة جبران علىقواعد اللغة العربية انها خطئة 
احيانا » ولكن ذلك لايحط من قيمة جبران » فا هي إلا هفوة تغتفرها 
لاخلك التو الفثوية الخالزة الى لم جبران للمريية ويشتر اليعور 
وتتعاقب الأجيال وينسىالناس عن جيران كل شيء؛ ولكن لايستطيعون 


أن ينسوا هاأته الحقيقة . 
«« لقدكات جبران عاطفة مشبوية » وخبالاً جامعا » وفكرا قوياً 
يجوب أعماق الحياة . 


« وسيقول الصديق لصديقه » وهو يحادثه في الليلة القمراء » تحت 
ظلال النخيل او على شاطىء اللجة الذاوية : حقاً لقد كان جبران رسول 
الحق والحب والجال» " . 

أما مدرسة أبولاو » او جاعة أبوللو » فقد كان الشابى من أعلامبا » 
ول يكن من تلاميذها . التقى بها بعد ان تكونت له شخصية متميزة 
متفردة » وفتح له أدبه الرفيع أبواببا دون وسيط أو معين » فلم تتردد 
المجلة في ضه الى اسرتبها » بعدما اكتشفت من قيمته الادبية ما يزيد في 
تدعيم المجلة . ولقدكانت الجلة تسعى الى ان تمثل فيها جميع الفئات من 
البلدان العربية . 


(ه) توفيق يكار - ( مشاركة في دراسة الشابلي  )‏ حولية الجامعة التونسية » العدد الثاني 


سلة م5و١ا.‏ 


نعم ان أبوللو قد ساهمت الى حد نعيد في ذيوع اسم الشابي وانتشار 
شهرته في الشرق » وعرافت بأدبه . وقدكات الشالي نفسه يتطلع الى 
التعريف بأدبه . وكان يحمل الطموح الى ان يكون لبلاده تونس أدب 
بذكن الى اشع الآدابة الى تنقكرا النلنان الغربينة الأخرى وان لا 
يجد فرصة يفضي فيها بمثل هذا الرأي إلا اغتنمها.فقدكان يحزنه ألايعرف 
الشرق شيئاً من أدب بلاده» كا كان يحزنه ألا يندفع شباب الأدباء في بلاده 
الى المشاركة الواسعة في الصحف الادبية في الشرق . 


نعم ان أبوللو قد عرفت بالشابي » ونقلت شعره الى حموءة أوسع من 
الجيط الذي كان يعيش فيه . ولكن التقاء الشابي بأبوللو كان لقاء الرفيق 
الذي يسير على نفس الدرب » فقد اتصل بها وهو شاعر » تكاملت له أداته 
الشعربة. ول تجد المجلة » امام الروح التي يحملها ادبه وشعره » إلا ان تفتح 
له صفحاتها » تزيد من قيمتها » وترفع من شأنها » وتدعم المذهب الذي 
تحمله وتبشر به . 

وقد كان الشابي يدرك أخطاء يحلة أبولاو ويشعر با كان يبدو عليها 
من ضعف » ولم يكن راضيا كل الرضى عما ينشر بها » وفي ذلك دلالة على 
ارتفاع مستواه عن مستوى التاميذ الذي تلبيه فرحة الظبور في صحيفة 
مشبورة عن الانتياه لأخطائها المذكورة : 

« أرى أن بينها وبين السمو خطوتين : الاولى ان يقسو صاحبها في 
اتتخاب ما برد عليه » فلا ينشر الاما ممّت روحه و شراف أساويه » 
حتى اصبح جديراً ولو أقل من كل الجدارة » ان يصير فنا . فاني أراه في 
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كثير من الاحيان » ينشر بعض الأشعار السخيفة المبتذلة في روحها 
واسلوبهاء بالرغم من أنه كثيراً ما يصرح ويصرّح له بأنه يجب ان يكون 

قاسياً لا عرف المجاملة او الهو ادة في سبيل الحق والفن » ولكنها خطوة 
أعتقد أنه سبخطوها فْ مقتدل الاياء 4 نا الخطوة الثانية شبى مشاركة 
عظباء مصر في تريرها » كالعقاد والمازني وطه حسين ومن لف لفهم » 
فان الطبقة التي تحررها هاته الايام » خصوصا في الناحية النثرية » ليست 
من القوة 42 شيىء 2 8 


أما موقف الشابي من شعر الدكتور ابي شادي فقد أوضحه في هذه 
الكامة » وهي واضحة في الدلالة على أن العلاقة القائة بينه لم تكن علاقة 
كامدة اقب المروت ان الور أبا شادي قد طلب من الشابي ان يقدم 
له ديوانه ” الينبوع » » وما كان ليذ ليفعل ذلك لو م يكن على يقين من مكانة 
الشابي ومن كامته التي تخدم الديوان وصاحبه . 


وكان الشابي مدركاً للعيوب الفنية في شعر أبي شادي » ولكنه/م 
يولك الا ان يجامل » وأوجز رأيه في رسالة بعث بها الى صديقه الحليوي» 
ل 
رضت نفسي على ان أتابعه حتى ألفته فتبين لي ان الرجل في صميمه شاعر 


من قيمة أدبه شيئان : 


١‏ انه متعجل مكثار » لا يصير على التجويد الذي هو عمل لا بد 
منه للفنان المتسامي . 

؟ - أن صوره الشعرية لا تبدو واضحة كاملة في شعره بحيث تر خمك 
على تذوقها واستمتاعها وذكراها » بل انها لتبدو ملتاتة غائة سريعة كل 
الفرعة كانييا شور قريظ نيوا ودار سوظة تعدو نيه :سد ادنك 
الذي ينأى بإلناس عن تذوّق شعره وإدراك ما فيه من صور شعرية 
والخزا داف عي ع طق وال جنوه للولفدو و اتا 
أكلتريى الاسييان :الا مقطو غرفم ور غلك فل إن تدع مور 
دهشا. وما أشبه شعره في نظريء بتلك اارأة الجميلة التي يعجيك جاطاء 
ولكن لا تستفزك أنوثتها القاهرة وسحرها الغالب ؛ ولعلك لو رضت 
نفسك على تلاوة شعره لآدركت منه ما أدركت. ذلك مل رأبي فيالرجل 
وانك لتدرك بالبداهة انه لا يمكنني ان أقول هذا القول وبهاته الطريقة 
في مقدمة تكتب لديوانه » . 

ولكن من الحق ان نقول أن البيئة الادبية في مصر » وماكان يدور 
فيها من مناقشات » وما يرتفع فيها من دعوات فكرية قد ملأت خاطره 
ووجدانه » وأنه كان يتابع الحركة الادبية هناك متابعة واعية عيقة » 
ويصدر أحكامه عليها فتنم عن تقييم سليم وادراك كامل محتواها . 

فالحياة الفكرية التي كانت سائدة في مصر قد أثرت في فكر الشابي 
وخياله » ولا نكران في انه قد تتامذ عليبا واستفاد منها شأن أغلب 
الناشئين في البلدان العربية حينذاك. فقد كان لواء الزعامة الادبية معقودا 
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مصرء» وكانت ترتفع في أفقها أسماء شوق وحافظ ومطران والعقاد وطه 
عو لازن الوا عوشي ال الاريية اليد 

كان الشابي يتايع هذه الحركة » فبو بحم على الصحف وااجلات الي 
فكلا وكقل اليه تيار اجا 'متتجوه: تن النهاة سيق أل الأوازم لادب 
الذي يريد ان يتصل معنويا بعظراء مصر في الوقت الحاضر > . ويقول 
عن جريدة السياسة الاسبوعية وجماعتها : « ان كبرياء مصر وفرعونيتما 
اتدل ف كريد اانه الاسوعة وتعاهه كتوين ال صيدة 
وفروق 4" وبفضل النفن ف خلة أرر إلى 9 لأرا نعل يذلقع تقدمة الات 
العربي » بقطع النظر عن الفروق الوطنية والسياسية » لآن جماعتها أقل 
فرعونية وأدمث أخلاقاً من جاعة السياسة الذين على رأسهم هيكل اول 
داع الى الفرعونية ومشيديها » .. وهو يشير بذلك الى الدعوة التي تحمس 
لما الدكتون هيكل ودا اليا » :والي تقوم عل استيحاء التاريخ الوه 
الممري وتستند الى أنه « بين مصر الحديثة ومصر القديمة اتصال نفسي 
وثيق ينساه كثيرون» فيحسيون أن ما طرأ.عل مصر منذ عصورالفراعنة 
من تطورات في نظم الحم وفي العقائد الدينية وفي اللغة » وغير ذلك من 
مقومات حياة الأمم » قد فصل بين هذه الامة الحاضرة وبين الامة المصرية 
الفندعة قصل نات لتنا إلى العوت او الخ الزوذان أترت هنا الى أولفك 
الذين عمروا وادي النيل في ألوف السنين التي سبقت المسيجية » . وقد 
أثبت ذلك في جملة مقالات ضنها كتابه « ثورة الادب » . 

ومن الواضح ان اتجاه الشابي الى الشرق يحمل دلالة على أن الواقع 


ين 


الادبي في بلاده ل يشبع روحه » وان طموحه كان موجم؟ الى المشاركة 
في الحركة الادبية » وكان يشعر أن قيمته الادبية انما تتأكد بما يحصل عليه 
من شهرة وانتشار في الشرق . وقد عمل على ان ينشر شعره في كبريات 
الصحف المصرية » وشججع غيره من الأدباء التونسيين على ان يفعلوا ذلك 
حتى ينشئء سمعة أدبية لتونس » التي لم يكن راضيا على واقع الادب فيها. 

ولا نستطيع ان ننسى؛ في تحديد معام التجربة الشعرية عند الشابي» 
هذا الطموح العارم القوي الذيكان يحمله من اجل أن يكون لتونس أدب 
يغير عن شخصيتها » ويحمل مشار كتها الى العام العربي الذي كان يجهل 
الكثيز من انتاج هذا الجيل الذي يثله . 

« ان تونس ملعونة ولن ينهض الادب الحي فيها بعد اليوم .. أكذا 
قضى القدر الى اتب الغشوم ان لا ترفع تونس رأسها يوم من حضيض 
الموت ؟ أقدّر لهاته الجيف المنتنة ان تتكم وحدها في الفضاء الجميل ؟! 
ان هذا لا يطاق » . 

« وأصارحك في موقف خحاسمء في تكوين الادب التونسيالحي الجدير 
لخاود » وفي تحطيم هذه الاصنام الخشبية التي تحتل مكانا من الادب يجب 
ان يحتله الأحياء الذين يعرفون كيف يعامونه في محبة الحق والقوة 
والجال»2 . 

ولا نستطيع ان ننمى أثر الصحبة في تكوين الشابي الثقاني وصياغة 
تجربته الشعرية » وخاصة صداقته مع الاستاذ الحليوي » اذ يبدو لنا انها 
كانت ذات أثر واضح ناسه في : 


١‏ تشجيع الحليوي المستمر للشابي » ذلك التشجيع الذى ينبئق 
من اانه بأنه ازاء موهبة شعرية ينبغي ان ترعى و تحاط بالإكبار . 

. اللقاء الفكري على مفبوم واحد للآدب‎  " 

 "‏ الملكة النقدية عند الحليوي كان ها أثر بليغ في توجيه الشابي» 
فقدكان الح سالنقدي عند الحليويعميقاً»وبعيداً عن الانفعالية والعاطفية. 
ويتضح ذلك من الحوار الذي جرى بينها حول شعر العقاد : « ان العقاد 
يفكر في شعره ولا يكتب الشعر في حالات شعور ثائر » بل هو يبتدي 
الى الفكرة أو بوحيبا له كتاب أو قصيدة فيريد ان ينظمها شعر وتم له 
ارادته . واذا قرأت أنا ذلك الشعر أعجبني موضوعه » وتّنيت لو تناوله 
شاعر عاطفي حتى يحمئنا على أجنحة الخيال او يبز مشاعرنا هزاً » . 

4- كات الحليوي على صلة مباشرة بالثتقافة الفرنسية وبادياء 
يكتب عن دى في » ويقرأ ببروت ويدرس لامارتين . وقد كان 
هذا كله ما يتفق مع الجو الفكري السائد حينذاك » ويشبع ميلا نفسيآ 
لديه ولدى صديقه . وعلى الجملة » فانا تقر" هذه العبارة التي أطلقها 
الحليوي» محددا بها العلاقة بينه وبين الشابي :« انت ‏ يعني نفسه ‏ في هذه 
الرسائل تشبه سانت بيف وصديقك يشبه لامارتين 2 .. 
الكثيرون الذين اطلعوا على شعره » انه متأثر تأثراً مباشرا بالثقافة 
الفرنسية » وقد وقع ابو شادي في هذا الوهم » فطلب اليه أن يمده ببعض 


ا 


الاحناث والدراسات + وعلى الخصوض في الادب الفرتسى.. « فصاحبئا 
يعتقد أني أعرف الادب الاجني » ولذلك يطلب مني هذا الطلب . وانه 
لوق قلي ٠‏ سوس رواحي نسي ان أل الى طنا عن رتفا نون + 
عاجز: انق لا اسشطيع إن أطير ف قال الا إلا ناح واحة متتو ف 6 
ولعل هذا الشعور بالعجز هو الذي يفسر لنا إقب اله الشديد على الادب 
الغربي المترجم » واحتذاءه والتأثر به على و لا يتحقق للذين يتصلون 
نه اتصالا مباشن؟ .. وقد مكده هنذا الوق الذى بحسه تو هذه الآداب 
الاجنبية » ان يتلقاها بعمق » ويتأثر بها في قوة لا نراها تتحقق للذين 
يق رأونها في لغاتها الاصلية مباشرة » حتى يعوض على نفسه ما فاته منها » 
وحتى لا يكون متخلفا عن السير في موكب التجديد الذي يطمح اليه . 
كانت أسماء أدباء الرومانطيقية الفرنسية والانجليزية هي التي تسيطر على 
الحياة الفكرية .كان الحديث حول بيرون وشللي وودزورث ولامارتين 
واد موسنية ود في وكانت هذه القضائد الى تت ر "جم » والدراسات 
الي تكتب » تصو ر هؤلاء الأدباء على أنهم المثل الأعلى والصورة الادبية 
الى عبن ان تقبو كنعائروالعارى: كاعلن شان الل 1 
القراءات الرومانسية التي أشبعت ما في نفسه من شوق وطموح الىالتعبير 
عن الذات . فقرأ « رفائيل » و« آلام فرثر » من ترجمة الزيات » وقرأ 
« ماجدولين » و« بول فرجيني » من ترجمة المنفلوطي » وقرأ كثيراً 
من الاشعار المترجمة والدراسات النقدية التي تتعرض لؤلاء الآدباء بالنقد 
والققبين :.. ولقد التقا حا م يده الترادات: ورخلت ضن المرائل 
الفعالة في تجربته الشعرية . 
ٍ ري 
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هذه هي العوامل التي اشتركت في تكوين تجربة الشابي وتحديد رأيه 
من قضايا الشعر في عصره وفي بلاده . على أن هذه العوامل كلها لا تنفي 
ما تميز به الشابي من طابع ذاتي قوي وأصالة واضحة » برزت مستقلة 
ع كل تان »بلع من قوعها و امالت) وعقيا أن كانت مود #افكمن ا 
بعده من الشعراء» وسوف يظل الشابي روح] خالداً يمل الوجدان العربي 
بنغات حية لا تزول » ومرجع هذه القوة والأصالة شعوره بذاته» ويقظة 
احساسه : « اذا تيقظ الاحساس في قلب الشاعر الفنان » بتعبير أثمل » 
كآن له بالرغم عنه » استقلاله الذاقي الذي يشعره بأنه قوة حية منتجة من 
المستحيل ان تندمج في سواها » وان لا تشق انفسها سديلاً بكرا للمجد 
والحياة»وكانت لهك رآمة تترفع عن ان تذوب في غيرها او تنحط الى درك 
التقليد . وبذلك تصبح نفسه شعلة حية نامية 5 تتوهج في قلب الحياةة » 
وطائراً سماويا يتغنى بأفكار البشر وأحلامهم » 
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رو اشع عاللشاءي 


ملوات في يكل الب 


عذبة انت كالطفولة » كالاحلام » كاللحن » كالصباح الجديد ! 
كالسماء الضحوك » كالليلة القمراء » كالورد ؛ كابتسام الوليد ! 
لاسن طرارة + حسف اعد إلى نيجه لعفي الشي! 
يا ما رقة » بكاد برف الورد منها في الصخرة الجلمود ! 
أي" شيء تراك ؟ هل انت فينيس تهادت بين الورى من جديد ! 
لسع العابد والترح: الول للعنيال العقيين العميد» 
أم ملاك الفردوس جاء الى الارض ليحبي روح السلام العبيد ! 
انت ما انت ؟ أنت رسم جميل عبقري من فن هذا الوجود ! 
فيك ما فيه من غتموض وعمق وجال مقدس معبود ! 
انت ما انت ؟ انت فجر من السحر تَجلّى لقلبي المعمود ! 
فأواة :إلكياة :و تموارف الحن رودل لد حنحيا أخارد"ا 
اك دووع الرسيع قتال هك الننيا عي برائعات الروود:! 
وتبب الحياة سكرى من العطر » ويدوي الوجود بالتغريد ! 
كلما أبصرتك عيد أي تمشين بخطو موقع » كالنشيد ! 


تلحنا 


خفق القلب للحياة » ورف الزهر في حقل عمري المجرود ! 
وانتشت روحي الكئيبة بالحمب» وغدّت كالبلل الغريد ! 
افع بين ل فواد :ماق بات قي أممتي التعية النديا ! 
وتشيدين في خرائب روحي ما تلاشى في عبدي الحدود ! 
من طموح الجمال » الى الفن » الى ذلك الفضاء البعيد ! 
وتبثين رقة الشوق والاحلام والشجو والهوى » في نشيدي ! 
بعد أن عانقت كآية أيامي فؤّادي » وألجمت تغريدي ! 
انت انشودة الأناشيد » غناك إله الغناء » رب القصيد ! 
فنكاقى العبان:و شحة البيخر وهذن الموف وعطر الوزوة] 
وتراءى الجال برقص رقصاً قدسيا على أغافي الوجود ! 
وتباوت في أفق روحك أوزان الأغاني » ورقة التغريد ! 
فتايلت في الحياة كلحن عبقري الخيال » حاو النشيد ! 
خطوات سكرانة بالأناشيد » وصوت كرجع نأي دعيد! 
وقوام يكاد يبتف بالالحان في كل وقفة وقعود! 
كل يه بدو قم افك 4 عق النكة ارهد وأمتران البوة! 
انت.. انت الحياة فيقدسها السامي»وفي سحرها الشجي الفريد! 
انت.. انت الحياة في رقة الفجر » وفي رونق الربيع الوليد ! 
انت.. انت الحياة كل أوات » ف رواء من الشباب جديد ! 
انت.. انت الحياة فيك » وفي عينيك آيات سحرها الممدود ! 
انت دنيا من الآناشيد والآحلام » والسحر » والخيال المريد ! 
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انت فوق الخيال والشعر والفن» وفوق النبى» وفوق الحدود ! 
انت قدسي ومعبدي وصباحي » وربيعي ونشوتي وخلودي ! 
يا ابنة النور » انني انا وحدي من رأى فيك روعة المعيود ! 
فدعيني أعيش في ظلك العذب» وفي قرب حسنك المعبود ! 
عيقة اللحال والقن:والالماءموالطين والنيق #6 والستخون! 
عيشة الناسك البتول » يناجي الرب في نشوة الذهول الشديد ! 
وامنحيني السلام والفرح الروحي » يا ضوء فجري المنشود ! 
وأرحميني » فقد تهدامت في كون من اليأس والظلام مشيد ! 
انقذيي من الأسى » فلقد أمسيت لا استطيع حمل وجودي ! 
في شعاب الزمان والموت أمثى » تحت عبء الحياة جم القيود ! 
وأماشى الورى ونفسي كالقر » وقلي العام الميدود ! 
ظفة ما لها ختام » وهول شائع في سكوما اللممدود ! 
واذ ها اسكدق عبت الناين 5 اتسعت فى أسى وجو 
بسمة مرة » كاني أستل من الشوك ذابلات الورود ! 
وانفخي في مشاعري مرح الدنيا » وشدي من عزمي الجهود ! 
وابعثي في دمي الحرارة » على أتغنى مع المنى من جديد ! 
وأبت" الوجود أنفام قلب بلبلي » مكيل بالحديد! 
فالصباح الجديد ينعش بالدفء حية الحطم المكدود ! 
اتقذيني فقد سئمت ظلامي » اتقذينى فقد مللت ركودي ! 


لقا 


آه يا زهرق الجميلة » لو تدرين ما جد في فؤادي الوحيد ! 
في فؤادي الغريب تخلق أكوان من السحر ذات حسن فريد ! 
وموس وضاءة ونجوم » تنثر النور في فضاء مديد ! 
وربيع كأنه حل الشاعر في سكرة الشباب السعيد ! 
وياض لاتمرف ابذاك الداحىم ولا تورة الذريف المقيلة:ا 
وطيور سحرية تتنافى » بأناشيد <اوة التغريد ! 
وقصور كأنها الشفق الخضوب » او طلعة الصباح الوليد ! 
وغيوم رقيقة تتبادى » كاباديد من تثار الورود ! 
وحياة شعرية هي عندي » صورة من خحياة أهل الخاود ! 
اهديا دده روك ردك ورلا حييك المود! 
وكرام عليك :ان افلس نا اذه اللمين: قالنواف السيد! 
وحرام عليك ان تسحقي آمال نفس تصبو لعيش رغيد ! 
منك ترجو سعادة لم تجدها في حياة الورى وسحر الوجود ! 
فالإله العظيم لا يرجم العبد » اذا كان في جلال السجود ! 


ملحن 


النبي الجريول 


أها الشعب ! ليتني كنت حطاباً 
لتق كنف كالسيول اذا شال 
ليتني كنت كالرياح . فاطوي 
لجع كيت القجاء 6 عدي 
ليت لي قوة العواصف » يا شع 
ليت لى قوة الأعاصير» إن ضجدّّت” 
ليت لي قوة الأعاصير .. 
انقاروع غيكة اتكرة اللوق+ 
انت لا تدرك الحقائق, إن طافت 
في صباح الحياة ضحت أكوابي 
2 ودمةاينا اليك » فأهرقت 
قتالت .. ثم أسكت آلامي » 


م تفسيدت من أزاهير قلي 


"11/ 


الك 


فأهوي على اللجذوع بفأسي ! 
5 القبور 
كل ما يخنق الزهور بنحسي ! 
ِ ما أذيل الخريف بقرسي ! 
القن البينك: ثورة: تقس 
فأدعوك اللعسيناة نسي ! 
أنت < 32 يقضي الحياة 00 
الدهور في ليل و 


غراليك دون عور 000 


: رمسا برمس ! 


وتقهضي 


و رطق غخمرة نفسى 66 


و عي 


وكفكفت من شءعورىي وحسي 


3 عش 


ثم قدمتبا اليك 2 فرقت 
نم ألبستني من الحزف ثوباً: 

5 
انني ذاهب الى الغاب » يا شعبي 
انني ذاهب الى الغاب » على 
ثم أنساك ما استطعت » فا انت 
سوف أتاو على الطيور أناشيدي » 
فبي تدري معنى الحياة » وتدري 
ثم أقضي هناك » في ظامة الليل » 
ثم تحت الصدوبر » الناضرء الحاو » 
وتظل الطيور تلغو على قبري 
وتظل الفصول قشي حوالي 

* 
أي لعفن ان طقل مخيه 
انت في الكون قوة» لم تسسها 
ات في الكون قوة » كيّلتها 
والققي” الكقى رن كبينه امش 

5 
فكذا قال شاع # “اول الكام 
فاعاهوا قفرا 6 وهر وذ مانا 
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ورودي »© ع أي دوس 
وبشوك الجيال توأجت” رأسي 
* 

لأقضي الحياة » وحدي» بيأس 
في صمم الغابات أدفن دوسي 
بأعهل غخرقي 
وأفضي لما بأشواق نفسي 
أن" جد النفوس يقظة حس” 
وألقي الى الوجود بيأسي 
عد “الول عدوة ريدي 
ويشدو النسيم ذوقي بهبمس 
كا كن في غضارة أمسي 
5 

لاعب بالتراب والليل "مغنس .! 
نكرو « و » ذات بأس 
ظامات العصور» من أمس أمس.. 


ولكأسي 


١# 
رحيق الحيساة فٍ خير كأس‎ 


ّ 
واستخفوا بهد2 وقالوا بيأس 5 


«قد أضاع الرشاد في ملعب الجن 
« طلما خاطب العواطف في الليل 
«طاما رافق الظلام الى الغاب 
« طالما حدّث الشياطين فيالوادي» 
ند ل ديه" ال 
فابعدوا الكافر الخبيشعن اليكل 
ااطر ةونم ول رسكرا لبن 


5 
هكذا قال شاعر" » فيلسوف » 
حبيل الناس رواخه + وأغانيها 
فبو 2 مذهب الحماة ف 
هكذا قال»ثم سار الى الغاب » 
وبعيداً .. هناك .. في معبد الغاب 
في ظلال الصنوبرالحاو» والزيتون 
فيالصباح الجميل»ءيشدو مع الطير» 
نافخا نايّه » حواليا» تبتزاً 
شعره مرصل » تداعيه الريح 
والطيون: الط انيه تقدى تخوالية 
وتراه عند الأصيل» لدى الجدول» 
او يغنى بين الصنوبر» أو يرنو 


"0 


فباريوات وناصيب” عر : 
وناجى الآموات في غير رمس » 
ونادى الارواح من كل جنس » 
وغنّى مع الرياح بجرس» 
لاطو + مطل شية 
إن" الخبيث منبع رجس »6 
فهو روح شرأيرة » ذات نحس » 


#2 


عاش في شعبه الغي) بتعس 
فساموا شعوره 7 


الني لا يظلّه أي بؤس 
يقضى الأياة : حر سا يحرس 


ويمشي فِ نشوة 


على منكبيه مشل الدمقس 


وتلغو في الدوح » من كل جنس 
يرنو للطائر المتحسّي 
الى أسدفة الظلام الممسي 


فاذا أقبل الظلام » وأمست' 
كان في كوخه الجميل » مقيما 


عن 007 الحياة 3 أبن مدآه ؟ 


وأريج الورود في كل واد 
وهزيم الرباح »2 في كل فج 
وأغانيٍ الرعاة أبن بواريها 
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هكذا تعزرف: اطياة :ف و يفن 
با لا من معيشة في صمم الغاب 
بالا من معيشة » لم تدنسها 
با لها من معيشة » هي في الكون 


رضلا 


نلك 


طناك الرجرة و الاوض حنين 
يسأل الكون في خشوع ومس 
وصميم الوجود » أيّان يرسي ؟ 
ونشيد الطيور » حين تمسي 
ورسوم الحياة من أمس أمس 
سكوق الفشا وأمان عسي ؟؟ 
ها 


حلقات السئين : حرساً حرس 
تضحي بين الطيور وعسي ! 
نفوس الورى بخبث وررجس 
حبماة غريية 4 ذات قدس 
٠٠‏ شعبان م4٠١‏ 
"١‏ كانون الثاني ١#.‏ 


أنا أبليك للعب 


لست يا أمسى أبكيك لمجد او لجام 

سلبته مني الدنيا »ء» وبزتني رداه 

فأنا أحتقر المجد وأوهام الحياه 
## اس 

او لعَمْر » بلغت مه الليالي منتهاه 

وتلاشت في خذمٌ الزمن الطاغي قواه 

فأنا ما زلت في فجر شبابي او ضحاه 
اس عد 

لاء ولا أبكيك يا أمسي » اذا ما قلت :«آه» 

انيم »لم يبل قلبي منه مشتباء 

فبنو الأيام في الدنيا لا شاء الإله 


©١١١2 الشابي وحيران‎ 
"١ 


ما أبكيك للحب » الذي كات بأه 
يلا الدنيا فأنى سرت في الدنيا أراه 
فاذا ما لاح فجر" » كان في الفجر سناه 
واذا غرد طير » كآان قِ الشدو صداه 
واذا ما ضاع عطر » كان في العطر شذاه 
واذا ما رف زهر »كان في الزهر صباه 
فبو في الكون جيل » بلا الأفق ضياه 
وتوشّى هذه الآكوان بالسحر رؤاه 
وهو في قلبي - الذي عانقه الفجر ‏ إله ! 
عبقري السحر » ممراح” وديع في مماه 
ينسج الأحلام في قلبي بأضواء الحياه 
ويغثيني » فأنسى في مساقت يشكناة 
كل" ما في الكون من حزن وأفراح » عداه 
ل جمادى الاولى ١١6٠.‏ 
١؟‏ سبتمبر ١971‏ 


ضض 


في ظل وادي ال موت 


نحن نمثى »م وحولناهاته الآكوا 
5 قشي ... لكن ‏ لآب غايه ؟ 
نحن نشدو مع العصافير للشمس » 
وطنك ‏ اص سمشم أله 
نحن نتلو رواية الكون اموت 
ولكن. #ماذة' كنقياء . الزوابة؟ 
هكذا قلت للرياح ققالت: 
ددن شي بجوو حيف الدا > 
ب عد 
وكين الضباب نفسي » فضاحت 
قد كلال: "مر 9 إلى أن أمقى: 8 > 
تلهن 0 وى مل افا ندا سد 
« ما جنيناء ترى» من السير أمس ؟ » 


قوفف 


فتهافتة علهشم ‏ على الارض - 
وناديت : « أين يا قلب: رفشي ؟ » 
دهاته , علنى أخط ضريحي » 
« في سكون الدجى وأدفن نفسي ©» 
* ع ا 
«اوكاتة «الللام ول كتي :> 
« وضباب الأسى "منيخ عليًا ... » 
وكؤوس الغرام أترعبا الفجر » » 
ولكن تحطمت في يديا...» 
و .والقياك الفرين :وى ال الناضي* 
«وخلى النحيب في شفتيّاء » 
« هاته » يا فؤّاد إنا غرييان 2» 
« نصوغ الحياة فنا شجيا...» 


## ا 


« قد رقصنا مع الحياة طويلاً ‏ © 
وشدوانا مع الشباب سينا ... ©» 
« وعدنا مع الليالي 'حفاة ..» 
ف شعاب الحياة حتى دمينا ... » 
« وأكلنا التراب حتى مللنا ... » 
وشريئا الدموع . حتى روينا ... » 


ترق 


ى- 


- 


وندرنا الاحلام والحب والآلام 5 
والناش 6 :والآسى ه يع شينا ...> 


عد كيد 


ثم ماذا ؟ هذا أنا : صرت في الدنيا » 


بعيداً عن لوها 


وغناها 6 


في ظلام الفناء ء أدفن أيامي » 
ولا أستطيع حتى بكاها ؟ » 
وزهور الحيأة تبوي » بصمت »© 
محزن »م مضجر »2 على قدميا» 
0 


كا قراب الود 


53 


!260 
اليا 


8 ذو القعد: .مم٠‏ 
ه بيسان ١979‏ 


تشبر الجبار 


سأعيش رغم الداء والأعداه كالنسر فوق القمّة الشماه 
أرنو الى الشمس المضيئة .. هازئا بالسحب » والامطارء والأنواء... 
لا أرمق الظل الكئيب.. ولاأرى مافي قرار اطوة السوداء .. 
وأسير في دنيا المشاعر » حالاً ع غرد؟ وتلك سعادة الشعراء ‏ 
أصغي اوسيقى الحياة » ووحيها وأذيب روح الكون في إنشائي 
وأصيخ للصوت الإلمي » الذي يحي بقلبي ميت الآصداء 


* ##د ا# 


وأقول للقدر الني لا ينثي عن حرب آماليى بكل بلاء : 
« لايطفىء اللبب المؤجج في دمي موج الأمى » وعواصف الأرزاء » 
« فاهدم فؤادي ما استطعت» فانه سيكون مثل الصخرة الصماء » 
«لايعرف الشكوى الذليلة والبكا وضراعة الاطفال والضعفاء» 


خض 


#وضيعن حبار داق ذاقا 
« واملاً طريقي با تخاوف:والدجى» 
« وانشر عليه الرأعب» وانثر فوقه 
« ساظل أمشي رغم ذلك » عازف 
: أمشي بروح حار » متوطجر 
«النور في قلبى وبين جوانحي 
١ف‏ أنا الناي الذي لا تنتبي 
« وأنا الخضم الر حب» ليس تزيده 
« أما اذا جمدت حيات » وانقضى 
« وخبالهيب الكون في قلبي الذي 
«فانا السعيد بأنني متحول 
«لأذوب في فجر السماء السرمدي” 


3# 


وأقول للجمع الذين تجتموا 
ورأو! على الأشواك ظلي هامدا 
وغدو | شوق اللبين نكل نا 
ومضواا يمدون الخوانء ليأكاوا 
إفي أقول لهم - ووجبي 1 
إن المعاول لا تهد مناكبي 
«فارموا الىالنار الحشائشءوالعبوا 


الفكز > الفجن الحنيل ».الاق »> 
وزوابع الأشواك » والخحصباء» 
زاجم الر أدى » وصواعق البأساء » 
قيثارتي » مترنما بغنائي» 
ف ظائمة الآلام والأدواء » 
فعلام أخشى السير في الظاماء ١‏ » 
أنغامه » مأ دام في الأحياء » 
إلا حياة سطوءٌ الآنواء» 
ري » وأخرست المنية نائي » 
قد عاش مثل الشعلة المراء» 
عن عام الآثام » والغضاء » 
وأرتوي من منبل الآضواء» 


1 


هدمي وودوا لو يخر بنائي 
فتخيّلوا أني قضيت" ذمائي 
وجدوا .. ليشووا فوقه أشلائي 
خمي » ويرتشفوا عليه دمائي 
وعل شفاهي بسمة استهزاء ‏ : 
والنار لا تأقي على أعضائي » 
ا معشر الاطفال تحت سمائي » 


يفف 


« واذا تمردت العواصفء وانتثتى 

«ورأيتمونى طائر ا 
«فارموا علىظل الحجارة»واختفوا 
« وهناك»فيأمنالبيوت»تطارحوا 
: يعوا ما شئع 5 بشتائي 
«أما أنا فأجيبكم من فوتم 


« من جاش بالوحي المقدس قلبمه 


امول قلب القبّة الزرقاء» 
فوق الزوابع » في الفضاء 01 
خوف الراح الموج والأنواء . 
غث ' الحديث » وميّت الآراء » 
وتجاهروا ‏ ماشئتم ب بعيدائ » 
والشمس والشقق الجميل إزائي » 
م يحتفل بحجارة الفلتاء» 
/” شعبان ١69‏ 
٠6‏ كانون أو سبجمو؟ 
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الم الضائم 


5 من عبود عذبة في عدوة الوادي النضير 
فضية الاسحار مذهية الأصائل والبكور 
كانت أرق من الزهور » ومن أغاريد الطيور 
وألدّ من سحر الصبا في بسمة الطفل الغرير 
قضيتها ومعي الحبيية لا رقيب ولا نذير 
إلا الطفولة حولنا تلبو مع الحب الصغير 
أيام كانت للحياة حلاوة الروض المطير 
وطبارة الموج الميل » وسحر شاطئه المنير 
ووداعة الفطفون :2 يداول اماه السان 
يام م تعرف من الدنيا سوى مرح السرور 
وتتبّع النحل الآنيق » وقطف تيجان الزهور 
وتسدّق الجبل _المكثل بالصنوبر والصخور 
وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور 


حضف 


يجقونة الوذ و لضفاب والورق ١‏ النضين 
نبي » فتهدمها الرباح » فلا نضج ولا نثور 
ونعود نضحك لمروج » وللزنابق » والغدير 
ونخاطب الآصداء » وهي ترف في الوادي امثير 
ونعيد أغنية السواقي » وهي تلغو بالخرير 
لطر تاكس حقة: اران الفوا: الستطين 
ومر ما بين المروج الخضر » في سكر الشعور 
نشدو» ونرقص - كالبلابل ‏ للحياة » وللحبور 
ونظل ننثر للفضاء الرحب » والنهر الكبير 
مافي فؤادّينا من الاحلام » او حلو الغرور 
زشيف ةف الاق اللقي ين انانسيا تصون 
أزهى من الشفق الجميل » ورونق المرج الخضير 
وأخل عن أتعيا الرجوف نا ررك أغاة: الذهوو 
أبدا » تذثّلها الحياة بكل أنواع السرور 
وتدث" فينا من مراح الكوتف ما يغوي الوقور 
فنسير » ننشد طونا المعيود ‏ في كل الامور 
ونظل نعبث بالجليل من الوجود » وبالحقير : 

- بالسائل. الاعى. وبللمتوه. > والشيخ الكبير 
بالقطة “النماء ع 'إقاة. الوسيعيية 2 . اير 
بالعشب » بالفنن المنور » بالستايل » بالسفير 


برف 


ارفلم: بالضضى لظم + دول القدرو 
واللبوً » والعبث البريء الحلو » مطمحنا الاخير 
ونظل تففز » او تثرثر » أو نغني » أو ندور 
لانسام اللبى الجميل > .ولي يدركنا الفتؤر 
فكأننا نحيسا بأعصاب من المرح الثير 
وكأننا شى بأقدام بمحنحة » تطير 
أيام كنا لب هذا الكون » والباقي قشور 
أيام تفرش أسبلنا الدنيا بأوراق الزهور 
وتمراً أيام الحيباة بنا » كاسراب الطيور 
بيضاء لأقمة. «فل وه 2 ععة ينور 
وترفرف الافراح فوق رؤوسنا » أنتى نسير 
د د 

آم ! توارى فجري القسي ؤ في ليل الدهور 
وفنى » كا يفنى النشيد الحلو فى صمت الأثير 

أواه » قد ضاعت على سا القلب الغربر 
وبقيت" في وادي الزمان الجهم أدأب في المسير 
وأدوس أشواك الحباة بقلي الدامي الكسير 
وأرى الأباطيل الكثيرة » والمآثم » والشرور 
وتصادام الأهواء بالأهواء في كل الامور 
ومذلة الحق الضعيف » وعزنة الظم القدير ! 
وأرى ابن آدم سائر؟ً في رحلة العمر القصير 


إضرف 


ما بين أهوال الوجود » وتحت أعباء الضمير 
متسلقا جبل الحياة الوعر » كالشيخ الضرير 
دامي الأكلف » مزق الأقدام » مغر الشعور 
مترتّح الخطوات ما بين المزالق والصخور 
هالته أشباح الظلام » وراعه صوت القبور 
ودوي إعصار الآسى » والموت » في تلك الوءور 
ك# كيد 
ماذا جنيت من الحياة » ومن تجاريب الدهور 
غير الندامة والآسى » والياس والدمع الغزير ؟ 
هذا تحصادي من حقول العام الرحب الخطير 
هذا حصادى كله » فى يقظة العسد الاخير 
88» 
قد كنت في زمن الطفولة » والسذاجة » والطبور 
أحيا ما تحيا البلابل » والجداول » والزهور 
لا نحفل » الدنيا تدور بأهلها » او لا تدور 
واليوم أحيا مرهق الاعصاب » مشبوب الشعور 
متأجنّج الاحساس » أحفل بالعظم » وبالحقير 
قثشى على قلبي الحياة » وبزحف الكون الكبير 
هذا مصيري » يا بني الدنيا » فما أشقى المصير ! 
١‏ رمضان اهما 
و كانون الثاني ١‏ 


غرف 


ارادمٌ احاح 


اذا الشعب يوما أراد الحياة 
ولا بد لليل ان ينجلى 
ومن م يعانقه شوق الحياة 
فويل أن لم تشقه الحياة 
كذلك قالت لي الكائنات 

2ه 
ودمدمت الريح بين الفيجاج 
«اذا ما طمحت الى غاية 
وول التي يرن السدانة 
« ومن لا يحب صعود الجبال 
فعجّت بقلبي دماء الشباب 
وأطرقتأصغي لقصف الرعود 


فلا بد ان يستجيب القدر 
ولا بد للقيد ان ينكسر 
تين ف جواها » واندثر 
مق :ضفعة بالعلد .لعن 
وحداثني يوعينا” :المار 
5 

قوق الزان ولت الس 
ريك المنى»ونسيت الحذر» 
ولا كلبتّة اللبب المستعر » 
يعش أبدٌ الدهر بين الحفر » 
وصجدّت بصدري رياح أآخر 


وعزف الرياح » ووقع المطر 


# ## كا 


يفف 


وقالت لىّ الارض - 1ا سألت : « أيا أم هل تكرهين البشر؟ ؛ : 
« أبارك في الناس اهل الطموح » ومن يستلد ركوب الخطر » 
« وألعن من لا عاشي الزمان » ويقنع نع بالعيش » عيش الحجر » 
«هو الكون حي يحب الحياة » ويحتقر اميت » مها كبر » 
« فلا الفق يحضن ميت الطيور » ولا النحل يلثم ميت الزهر » 
«ولولا أمومة قلبي الرؤوم» لا ضمت اميت" تلك الحفر» 
«فويل لمن ل تشقه الحياة » من لعنة العدم المنتصر ! » 


* ## هي 


وفي ليلة من ليالي الخريف » مثقّلة. بالأسبى والضجر 
سكرت بها من ضياء النجوم » وغنّيت للحزن حتى سكر 
بتاك الدع »هل تمك اطيّاة :لا أذيلقه # ريينم” العمن ؟ 
فلم تتكلم شفاه الظلام » ولم تترتّم عذارى السّحر 
وقالي ل «الكناتب فى نر كذ عرية. ستل فى" الواتن 
« يجىء الشتاء » شتاء الضباب » شتاء الثلوج » شتاء المطر » 
« فينطفىء السحر »سحر الغصون»وسحر الزهور»وسحرالثمر» 
« وسحر السماء الشجي الوديع» وسحرالمروج الشبي' العطير» 
«وتموي الغصون وأوراقها » وأزهار عبد حبيب نظير » 
«وتلبو بها الريح في كل واد ء ويدفنها السيل أنى عبر » 
« ويفذى الجميع كحم بديع » تالق. وميكة واندثر » 
« وتبقى البذور » الي "حملت ذخيرة عمر جميل » غبر» 


تارف 


« وذكرى فصول » ورؤيا حياة » وأشباح دنيا تلاشت زمر » 
« معانقة - وهي تحت الضباب» وتحت الثاوج » وتحت المدر ‏ » 
« لطيف الحياة الذي لا يمل وقلب الربيع الشذي الخطير» 
«وحالة باغافي الطيور » وعطر الزهور » وطعم الثمر؛ 
* # سد 
« ويمشيالزمان» فتنمو صروف» وتذوي صروفء وتحيا أخر» 
«وتصبح أحلامبا يقظة » موشحة بغموض السّحر » 
« تسائل : أين ضباب الصباح » وسحز المساء » وضوء القمر؟» 
« وأسراب ذاك الفراش الآنيق » ونحل يغني » وغم يمر ؟» 
«وأين الأشعة والكائنات ؟ وأين الحياة التي أنتظر ؟» 
« ظمئت الىالنور فو قالغصون !ظمئت الىالظل تح تالشجر !» 
« ظمئت الى النبع بين المروج : يغني ويرقص فوق الز هر 6 
« ظمئت الى نغمات الطيور » وهمس النسيم » ولحن المطر ! » 
« ظمئت الى الكون ! أين الوجود» وأ نى أرى العالم المنتظر؟ » 
« هو الكون» خلف سبات الجمود» رفي أفقاليقظات الكبر » 
ا يد 
«وما هو إلا كخقق الجناح » حتى نا 7 وانتصر ة 
« فصداّعت الارض من فوقهاء وأبصرت الكون عذب الصور» 
«وجاء الربييع بأنغامه » وأحلامه » وصياه العطير» 
«وقبكلها قبلآ في الشفاه » تعيد الشباب الذي قد غبتر » 


فللد 


« وقال ها : قد منحت الحياة» وأخدّدت في نسلك المأخّر » 
« وباركك النور » فاستقبلى شباب الحياة وخصب العمر » 
«ومن تعبد النور أحلامّه » يباركه النور أنى ظبر» 
« اليك الفضاء » اليك الضياء » اليك الثرى الحا الزدهر !» 
« اليك الجمال الذي لا يبيد ! اليك الوجود الرحيب النطر !1 » 
« يدي كا شئت - فوق الحقول» باو الار وغض الزهر » 
« وناجيالنسيم » وناج يالغيوم » وناج يالتجوم » وناجيالقمر » 
«وناجي الحياة وأشواقها » وفتنة هذا الوجود الآأغر» 
د 0 
« وشف الدجى عن جمال عميق» يشب الخيال» ويذيالفِكر » 
«ومد على الكون سحر غريب.» يصرافه ساحر مقتدر » 
« وضاءت شموع النجوم الورضاء» وضاع البخور» بخور الزهر» 
«ورفرف روح غريب الجمال » بأجنحة من ضياء القمر » 
«ورن نشيد الحياة المقدس » في هيكل حالم قد أسحير» 
« وأعلن في الكون : أن الطموح ليب الحياة » وروح الظفر > 
«اذا طمجت للحياة النفوس » فلا بد ان يستجيب القدر ! » 
5؟ جمادى الاولى ١5١‏ 
5 أيلول ١‏ 


اضف 


غلب الوم 


ا أها الطفل الذي قد كان كاللحن الجميل 
والوردة البيضاء » تعبق في غيابات الأصيل 
أبها الطفل الذي قد كان في هذا الوجود » 
فرحا » يناجي فتنة الدنيما بمعسول النشيد 
ها أنت ذا أطبقت' جفنيك أحلام المنون 
وتطايرت "زمر الملائك حول مضجعك الآمين 
مقت رزؤيولة اللنيك عافن التون ليت 
يحملن تيجانا مذمّبة » من الزشر الغريب 
ها انت ذا قد جللتك سكينة الآبد الكبير 
وبكتك هاتيك القاوب ؛ وضّك القبر الصغير 
وتقراق الاين لذن الى المقاى ‏ ختيذك 
ونسوك من دنيام » حتى كات لم يعرفوك 
شغلتهم عنك الحياة وحرب هذي الكائنات 


الثالبى وجبران ١١«‏ 


وخرفا 


إن الاقييوقة تضوف قل سوق الشانت 
عدر © :قراركة الرادى م#ددؤتفيه لحنهشكاة 
وعلى شواطئه القاوب تثنّ » دامية عراة 
بحر » تجيش به العواصف في العشية والغداة 
وتظله سحن الظلام » فلا سكون ولا إياة 
نسرتك أمواج البحيرة » والنجوم اللامعه 
والبلبل الشادي » وهاتيك المروج الشاسعه 
كنبال الوائئع النخير؟ تزقض) وتعروونها 
ومسالك الجبل الصغير بعشبها وزهورها 
عقن اناق ير فانم لكوأ مدق برتسامطون 
في حيرة مشبوبة : « أين اختفى هذا الامين ؟ » 
لكنبم علموا بأنك في الليبالي الداجيه 
لتك غيلات الظلام الى الجبال النائيه 
فنسوك مثل الناس.. واتصرفوا الىاللبو الجميل 
بين الخمائل » والجداول » والروابي » والسبول 
ونسوا وداعة وجبك الهادي » ومنظرك الوسيم 
ونسوا تغنّيك الجميل بصوتك الحلو » الرخم 
ومضّوا الى المرج البهيج » يطاردون طيوره 
وبزحزحون صخوره » ويعابثون زهوره 
ويشِينّدون من الرمال البيض» والحصب النضير 


كرف 


غرف » وأكواخا تكدلا الحشائش والزهور 
وينضّدون من الربى » بين التضاحك والحبور 
طاقاتر ورد » آبدٍ » تزرى باوراد القصور 
يلقونبا في النبر » قربانا لآلهة السرور 
شبري :قل التبيان :6 زو افعنة عل الود 
َ نسوك » وم يعودوا يذكرونك في الحياة 
والدهر يدفن في ظلام اللوت » حتى الذكريات 
إلا فؤادا » ظل يخفق في الوجود الى لقاك 
وبود لو بذل الحياة الى المنية » وافتداك 
فاذا رأى طفلاً بكاك » وإن رأى شبحاً دعاك 
يصغي لصوتك في الوجود » ولا يرى إلا بباك 
يصغي لبيك امميلة ف خرير الساقيه 
في رنة المزمار » في لغو الطيور الشاديه 
ف ضجة البحر امجلجل » ف هدير العاصفه 
ف جّة الغابات 4 ف صوت الرعود القاصفه 
قِ عي المل الوديع 2« وفي أناشيد الرعاة 
بين الروج الخضر والسفح المجذّل بالنبات 
في آهة الشاكي » وضوضاء الجموع الصاخبه 
في شبقة البايي يؤججها نواح النادبه 
في كل أصوات الوجود : طروبها وكثيبها 


خرف 


ورخيمها » وعنيفها » وبغيضها » وحبيبها 
ويراك في صور الطبيعة : حلوها » ودميمها 
وحزينهبا وببيجبها » وحقيرها وعظيمبها 
قرتة القسر الوديع #«وي اللببال: اخاله 
في فتنة الشفق البديع » وفي النجوم الباسمه 
في رقص أمواج البحيرة تحت أضواء النجوم 
في سحر أزهار الربييع » وفي تهاويل الغيوم 
في لمعة البرق الخفوق » وفي “هوي الصاعقه 
في ذلة الوادي » وفي كبر الجبال الشاهقه 
في مشهد الغاب الكئيب » وفي الورود''' العاويه 
في ظامة الليل الحزين » وفي الكبوف العاريه 
أعرفت هذا القلب في ظاماء هاتيك اللحود؟ 
هو قلب أمك » أمك السكرى باحزان الوجود 
هو ذلك القلب الذي سيعيش كالشادي الضرير 
يشدو بشكوى حزنه الداجي الى النفّس الاخير 
لاربّة الننيان» ترحم عترنه .وترئ شقاه 
كلا ! ولا الايام تبلي في أناملبا أساه 
إلا اذا ضفرت له الآقدار إكليل الجنون 
وغدا شقياً ضاحكاً »2 تلبو يمرآه السنون 


(١).الورود‏ : جمع ورد : الأسد, 
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هو ذلك القلب الذي مها تقلبت الحياة 
وتدفم الزمن المدمدم في شعاب الكائنات 
وتغنّت الدنيا » وغرد بلبل الغاب الجميل 
سيظل يعبد ذكرياتك : لا يمل » ولا ييل 
كالارض : قشي فوق تربتها المسرة » والشباب 
والليل» والفجرالمجنتّح» والعواصف» والسحاب 
اا فلت وازهو اطي الخفاتق » والورود 
والرت عفن أينا يخطو ‏ المقاير واللحود 
وق عق اتحاج” الأذااك #احبالمة هقد 
سكرى.. وأشواقالورى ترنو الىالافق البعيد.. 

وتظل ترقص للأسى » للبوء أشباح الدهور 
حتى يواريها ضباب الموت في وادي الدثور 
وتظل "تورق » ثم “تزهر ء ثم ينشرها الصباح 
اموت » للشوك الممزّق » للجداول» للرياح 
بسمات ثغرر » حالم ٠‏ يفترً في سبو السرور 
وورود روض» باسم » يصغي لآلحان الطيور 
وتظل تخفق » ثم تشدو » ثم يطويها التراب 
قبل" » وأطيار” » تغر'د للحياة » وللشباب 
وتظل تشى في جوار الموت أفراح الحياة !. 

"١ 


ويفر”د الشحرور ما بين الجماجم والرفات 
أنشودة الماضي البعيد » وسورة الآزل القديم ... 


ه شعبان ٠ه"؟‏ 
5ا كانون أول “وا 


"51 


زوم في ظمرم 


لو “كانت: الاام. في. قيضي اأذريتها لاريت .مث الرمال 
وقلت : « يا ريح » بها فاذهي وبداديها في سحيق الجبال» 
« بل في فجاج الموت.. في عالم لايرقصالنور به والظلال..» 
+ >« و 
لوكان هذا الكون في قبضتىي ألقيته في النارء نار الجحيم 
ما هذه الدنيا » وهذا الورى2 وذلك الأفقءوتلك النجوم؟! 
النار أولى بعبيد الآمى ؛ ومسرح الموت»وعش الهموم 
ع ا#د 
با أبها الماضي الذي قد قضى وضمّه الموت , وليل الآبد ! 
يا حاضر الناس الذي ل تَزال يا أبها الآتي الذي لم يلد ! 
سخافة دنيامم هذه تنة في ظلمة لا تحد..! 
+ رمضان ؟هم١‏ 
4؟ كانون أول م١‏ 
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ا 


اسان في سطور 


هو شاعر تونس الكبير . 

"ولد في مارس سنة .و٠١‏ ببلدة « الشابية » احدى ضواحي تورز: 
تلقى تعليمه الأولي في المدارس القرآنية . 

أتم# حفظ القرآن الكريم وهو في التاسعة . 

التحق بالجامعة الزيتونية ونال شهادة التطويع سنة 1١959‏ . 
تخراج من كلية الحقوق التونسية سنة 1١97٠‏ . 


توفي في اليوم التاسع من اكتوبر سنة 1984 بمدينة تونس © ودافن 
بمسقط رأسه « الشابية » . 


اوسن 


الاهداء 

مقدمة 

بين القدم والجديد 
شخصية الشابي 

الشابي وجبران 
الوطنمة في شُعر الشابي 
الطميعة في شعر الشابي 
الحياة في شعر الشابي 
اسلوب الشابي 

المرأة في شعر الشابي 
المرأة في أدب جبران 
الطفولة في دعر الشابي 
الشابي ومدرسة حافظ ابراهم 
الشابي وتحربمه الشعرية 
روائع الشابي 


صلوات فق ميكل ال مب 
الني الحبول 

أنا أيكيك للحب 

ف ظل وادي اموت 
نشمد الجبار 

الجنة الضائعة 

ارادة الحماة 

قلب الأم 

زوبعة في ظلام 

الشابي ف سطور 
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